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سياسة

انكفاء أمام 
التصهين

تأجيل زيارة نتنياهو 
وأشكنازي إلى 

المنامة وأبوظبي

موافقة إسرائيلية على 
قانون لتشريع عشرات 

البؤر الاستيطانية

للحديث تتمة...

أجواء مفتوحة 
للتطبيع الإماراتي 

الإسرائيلي

»عدوى الكامور« تتوسع في  تونس ومخاوف من الفوضى

أول  أمس  أبيب  تل  استقبلت  إذ  متسارعة،  بخطى  الإسرائيلي  الإماراتي  التطبيع  يسير 
رحلات جوية مباشرة  تسيير  البلدين على  اتفاق  بعد  تجارية مباشرة من دبي  رحلة 
بشكل يومي، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الحدث ليؤكد 

أن حلقة التطبيع ستتوسع

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــال  ــتــ ــ ــــى وقـــــــــع اســـــتـــــغـــــال الاحــ ــلـ ــ عـ
ــلــــي الــــتــــحــــوّلات الــقــائــمــة  ــيــ الإســــرائــ
دول  مـــــــــع  الــــــــعــــــــاقــــــــات  ومـــــــــوجـــــــــة 
ــــي  عــربــيــة لــتــوســيــع الاســتــيــطــان فـــي الأراضـ
أمس  تستقبل  أبيب  تــل  كانت  الفلسطينية، 
مباشرة  تجارية  رحلة طيران  أول  الخميس 
ــن الإمـــــــــــارات، بـــعـــد شـــهـــريـــن عـــلـــى تــطــبــيــع  مــ
الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن بـــرعـــايـــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، فــــي خـــطـــوة كـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء 
يستغلها  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن  الإســـرائـــيـــلـــي 
لــلــحــديــث مـــجـــدداً عـــن أن حــلــقــة الــتــطــبــيــع لن 
الأشهر  فــي  إضافية  دولًا  وستضم  تتوقف، 
المقبلة. وفي أبرز صور التعاون الإسرائيلي 
أمــس رحــلــة تابعة لشركة  الإمـــاراتـــي، حطت 
الــطــيــران الإمـــاراتـــيـــة »فــــاي دبــــي« فــي مطار 
تل أبيب آتية من دبي، في أول رحلة تجارية 
ــال  ــ ــتــــن. وقـ ــنــ ــــن المــــديــ ــرة مـــنـــتـــظـــمـــة بـ ــاشــ ــبــ مــ
نتنياهو، الذي حضر إلى مطار بن غوريون 
عــنــد وصـــول الــطــائــرة بــعــد رحــلــة استغرقت 
حوالى أربع ساعات »هذه لحظة تاريخية«. 
واستهل كامه في استقبال الوفد الإماراتي 
الذي جاء بالطائرة بعبارة »السام عليكم« 
باللغة العربية. وأضــاف »إنه تحقيق حلم... 
الحاضر«، مشدداً على  إلى  نأتي بالمستقبل 
سيتمكنون  والإمـــاراتـــيـــن  الإســرائــيــلــيــن  أن 
ــتـــن »مــــن دون  قــريــبــا مـــن الــســفــر بـــن الـــدولـ
تـــأشـــيـــرة«. وتـــابـــع »إنـــهـــا لــحــظــة تــاريــخــيــة، 
لأننا نرحب اليوم بــأول طائرة تجارية آتية 
ــارات، وســتــكــون هــنــاك الــعــشــرات من  ــ مــن الإمـ
التي ستصل من الإمــارات  الــرحــات الجوية 

والبحرين أسبوعيا«.
ورداً على ســؤال حــول مــا إذا كــان يتوقع أن 
تــحــط رحـــات جــويــة ســعــوديــة فــي مــطــار تل 
أبيب يوما، قال نتنياهو إن »حلقة التطبيع 
الأشهر  فــي  أخـــرى  دول  وستنضم  ستتسع، 

المقبلة« إليها، مضيفا أن »التطبيع لا يمكن 
إيقافه«.

من جهته، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي 
لشركة »فاي دبي« الحكومية في بيان عند 
الإعان عن تسيير هذا الخط، »سيساهم بدء 
الاقتصادية،  التنمية  في  المنتظمة  الرحات 
وخلق المزيد من الفرص لاستثمار وتحقيق 
مــصــالــحــنــا«. وكــانــت الــشــركــة قــد أعــلــنــت في 
بتسيير  ستقوم  أنــهــا  الحالي  الشهر  مطلع 
ــارة دبـــي وتـــل أبــيــب.  ــ رحــلــتــن يــومــيــا بـــن إمـ
ــلـــطـــيـــران«  ــة »الاتــــــحــــــاد لـ ــركــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت شــ
الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي أبــوظــبــي أنــهــا ستبدأ 
رحاتها إلى تل أبيب في مــارس/آذار 2021. 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   20 وفـــــي 
من  مواطنيهما  إعفاء  على  الدولتان  اتفقت 
تــأشــيــرات السفر، لتكون الإمــــارات أول دولــة 
الإجــراء  هــذا  من  عربية يستثنى مواطنوها 
ــــان الـــرئـــيـــس  ــ لــــدخــــول إســــرائــــيــــل. وبــــعــــد إعـ
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب عـــن الاتـــفـــاق بن 
الإمارات وإسرائيل في أغسطس/آب الماضي، 
نقلت شــركــة »الـــعـــال« الإســرائــيــلــيــة وفـــداً من 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن إلــى 
أول رحلة مباشرة تجارية بن  في  أبوظبي 
بزيارة  إماراتي  قام وفد  ذلك  البلدين. وبعد 
رســمــيــة إلـــى تـــل أبــيــب الــشــهــر المـــاضـــي، كما 

نظمت سلسلة رحات أقلت رجال أعمال.
ــن مــشــهــد الــتــطــبــيــع  ولـــــم تـــغـــب الـــبـــحـــريـــن عــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ أمـــــــس، إذ اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الإسـ
ــداً مــــن الــعــائــلــة  ــ ــــس، وفــ رؤوبـــــــن ريـــفـــلـــن، أمــ
الــحــاكــمــة الــبــحــريــنــيــة، وفـــق مــا ذكــــرت هيئة 
الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن الــوفــد 
البحرينية  المــالــكــة  العائلة  عــن  ممثلن  ضــم 
ومسؤولن آخــريــن، ورأســه الشيخ خالد بن 
أمناء  آل خليفة، وهــو رئيس مجلس  خليفة 
السلمي.  للتعايش  العالمي  حمد  الملك  مركز 
جــاء ذلــك فيما ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء البحرين 
أن نتنياهو بعث برسالة تعازٍ لملك البحرين 

وفـــاة رئيس  فــي  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
الــراحــل الشيخ خليفة بن سلمان آل  الـــوزراء 

خليفة هذا الشهر.
مــقــابــل ذلــــك، بـــرز أمـــس كــشــف وســائــل إعــام 
ــارة الــتــي كانت  ــزيـ إســرائــيــلــيــة عــن تــأجــيــل الـ
ــامـــة وأبـــوظـــبـــي  ــنـ ــقــــررة لــنــتــنــيــاهــو إلـــــى المـ مــ
السلطات  مــن  بطلب  المقبل،  الأســبــوع  مطلع 
البحرينية. ونقل موقع »والاه« عن مسؤولن 

تونس ـ وليد التليلي

تــــتــــوســــع »عــــــــــدوى الـــــكـــــامـــــور« فـــــي تــــونــــس، 
عــديــدة منها إضــرابــات  الــتــي تشهد مناطق 
تنسيقيات  مها 

ّ
تنظ أيــام،  منذ  واحتجاجات 

في  بحقهم  للمطالبة  الغاضبن  مــن  محلية 
التنمية أسوة بتنسيقية الكامور في محافظة 
تطاوين، التي قامت منذ أشهر بإغاق منصة 
 الـــبـــتـــرول وفـــرضـــت عــلــى الــحــكــومــة أن 

ّ
ــخ ضــ

ع معها اتفاقا 
ّ
تتفاوض معها مباشرة وتوق

تــنــمــويــا يــخــص المــنــطــقــة. وتــــحــــاول مــنــاطــق 
عديدة استنساخ تجربة الكامور بما أصبح 
»عــدوى الــكــامــور«، وســط مخاوف  يوصف بـــ
من ارتفاع حدة الإضرابات وتداعياتها على 
وخصوصا  والاجتماعي،  الأمني  الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي بــســبــب إغــــاق مــنــاطــق الإنــتــاج 
كليا. وأمام توسع الإضرابات، احتدم الجدل 
التعاطي  وحــول  السياسية  خلفياتها  حــول 
أوحى  الــذي  الحكومي  والسياسي  الإعامي 

فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لـــم يــســمــهــم، أن 
المــســوغــات الــتــي قــدمــتــهــا الــبــحــريــن لتأجيل 
الزيارة تتمثل برغبتها في أن تكون الزيارة 
الخليج  منطقة  في  لنتنياهو  »جولة  ضمن 
ــارات كــذلــك«. كما تم إلغاء  يــزور خالها الإمـ
الإسرائيلي  الخارجية  لوزير  رسمية  زيــارة 
غــابــي أشــكــنــازي، الـــذي كــان مــن المــفــتــرض أن 
يشارك في مؤتمر في المنامة، فيما ذكر الموقع 
أحرونوت«  »يديعوت  لصحيفة  الإلكتروني 
أن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء بتأجيل 
والبحرين،  ــارات  الإمــ إلــى  المرتقبة  زيــاراتــهــم 
يــكــون أول مــســؤول  نــتــنــيــاهــو أن  يــعــتــزم  إذ 
أبــوظــبــي. ورجــحــت وسائل  يـــزور  إسرائيلي 
الرسمية  الــزيــارات  تتم  أن  إسرائيلية  إعــام 
ديسمبر/ منتصف  وأشــكــنــازي  لنتنياهو 

كانون الأول المقبل.
في سياق التطبيع أيضا، ذكرت وكالة أنباء 
ــارات أمـــس أن شــركــة الــظــاهــرة الــزراعــيــة  ــ الإمـ
ــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة 

ّ
ومـــقـــرهـــا أبـــوظـــبـــي وق

استراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة 
»ووترجن« الإسرائيلية.

التطبيع والتعاون مع  مقابل تسريع وتيرة 
أبوظبي والمنامة، يعمل نتنياهو على فرض 

بعد اتفاق الكامور للشباب المحتج بشرعية 
إغاق مواقع الإنتاج، بحسب مراقبن.

وتــبــلــغ الاحــتــجــاجــات ذروتـــهـــا فــي محافظة 
قفصة التي تنتج الفوسفات، وتعرف شركة 
ــام، إذ  فــوســفــات قــفــصــة حــالــيــا حــالــة شــلــل تــ
والإدارات  ــام  ــ ــــسـ الأقـ ــل  كــ ــي  فــ الـــعـــمـــل  تـــوقـــف 
الاحتجاجات  بسبب  وذلــك  للشركة  التابعة 
الــتــي تــعــيــشــهــا مـــدن الـــحـــوض المــنــجــمــي إثــر 
صدور قرارات المجلس الوزاري، يوم الثاثاء، 
والـــتـــي اعــتــبــرهــا المــحــتــجــون غــيــر كــافــيــة ولا 
ــدد مــــن شــبــاب  ــ تــلــبــي مــطــالــبــهــم. وتــــوجّــــه عـ
للسبيخة، من  الــتــابــعــة  »عـــمـــادة ســرديــانــة« 
ولايـــة الــقــيــروان، الأربـــعـــاء، إلـــى محطة ضخ 
الــغــاز الــقــادم مــن الــجــزائــر، واعــتــصــمــوا أمــام 
فــــرص عمل  بــتــوفــيــر  مــطــالــبــن  الإدارة  مــقــر 
العرائس،  أم  مدينة  شهدت  كما  وبالتنمية. 
ليلية،  احتجاجات  الأربعاء-الخميس،  ليلة 
وعمد عدد من الشبان إلى إشعال الإطــارات 
المــطــاطــيــة وســــط المـــديـــنـــة، كــمــا تـــم خــلــع مقر 
وعمد  محتوياتها،  وسرقة  المالية  القباضة 
آخــــرون إلـــى خــلــع بــعــض المــحــات الــتــجــاريــة 

الخاصة.
كذلك، يتواصل إضراب الشباب في محافظة 
ل 

ّ
قــابــس، جــنــوب شـــرق تــونــس، وهـــو مــا عط

حــركــة الــقــطــارات ووصـــول أســطــوانــات الغاز 
ــنـــزرت،  ــــي بـ ــــدن الـــجـــنـــوب. وفـ ــــى مـ المـــنـــزلـــي إلـ
ــم تـــشـــكـــيـــل تــنــســيــقــيــة مــنــاطــقــيــة  ــ شـــــمـــــالًا، تـ
»الدفاع عن حق  الوطنية هدفها  للمنظمات 
بنزرت في تنمية مستدامة وشاملة في إطار 
الــعــدالــة  الـــدولـــة ومــدنــيــتــهــا لتحقيق  ــدة  وحــ

الاجتماعية بن جميع الفئات«.
الــــحــــراك، أوضـــــح رئـــيـــس ديــــوان  وإزاء هــــذا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، المـــعـــز لـــديـــن الـــلـــه المـــقـــدم، 
أن مــقــاربــة الــحــكــومــة تــتــركــز بــالأســاس على 
اعتماد الحوار كخيار استراتيجي للتوصل 
ــة فــــي كــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــلــــول تـــنـــمـــويـــة واجـ ــى حــ ــ إلــ

إذ  الفلسطينية،  الأرض  وقــائــع جــديــدة على 
 قانون يشرّع عشرات 

ّ
منح موافقته على سن

دُشنت  الــتــي  الــيــهــوديــة  الاستيطانية  الــبــؤر 
دون  مــن  المحتلة  الغربية  الضفة  أرجـــاء  فــي 
الــحــصــول عــلــى إذن الــحــكــومــة فــي تــل أبــيــب. 
أمس  »جيروزاليم بوست«  وذكــرت صحيفة 
أن وزيــــــر الاســـتـــيـــطـــان الـــلـــيـــكـــودي تــســاحــي 
هنغبي أبلغ البرلمان أن نتنياهو وافق على 
ــع هــذه  ــم« وضــ

ّ
ــذي »ســيــنــظ ــ  الـــقـــانـــون الـ

ّ
ــن ســ

الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة. وحــســب هــنــغــبــي، فــإن 
قرار تشريع البؤر الاستيطانية، الذي يشمل 
ــــؤرة فـــي أرجـــــاء الــضــفــة، يــحــظــى بــدعــم  69 بـ
حـــزب »كــاحــول لــفــان« المــشــارك فــي الائــتــاف 
الحكومي، مشيراً إلى أنه شخصيا سيصيغ 
بــالــتــعــاون مـــع ميخائيل  الـــقـــانـــون  مـــشـــروع 
بــيــتــون، الـــوزيـــر فـــي وزارة الأمـــــن، وهــــو من 
ــان«. وأشـــــــارت  ــ ــفـ ــ ــول لـ ــ ــاحـ ــ ــادات حـــــزب »كـ ــ ــيـ ــ قـ
ــرار نــتــنــيــاهــو يــأتــي في  الــصــحــيــفــة إلـــى أن قــ
أعقاب الضغوط الكبيرة التي تمارسها عليه 
بتشريع  تــطــالــب  والــتــي  اليمينية،  الأحــــزاب 
البؤر الاستيطانية في أعقاب تجميد مشروع 
ــنـــات الـــيـــهـــوديـــة لإســـرائـــيـــل.  ــتـــوطـ ضــــم المـــسـ
وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن تـــشـــريـــع الـــبـــؤر 

المناطق، معلنا أنــه سيتم نشر جــدول زمني 
 ولاية في الأسبوع المقبل. وخاطب 

ّ
محدد لكل

المحتجن في تصريح إذاعــي بالقول: »نحن 
قادمون، فقط يلزمنا بعض الوقت، خصصنا 
كـــل المــجــالــس الــــوزاريــــة والــجــهــويــة لــصــالــح 
أن  وكشف  للمطالب«.  والاستجابة  التنمية 
أنحاء  مختلف  تشهدها  التي  الاحتجاجات 
الــبــاد أخــيــراً لــيــســت كــلــهــا تــلــقــائــيــة، مــشــدداً 
الفوضى، على حد  على أن هناك دفعا نحو 
قوله. وقــال المسؤول الحكومي إن ما يحدث 
الجديد  بــالأمــر  ليس  احتجاجات  مــن  الــيــوم 
على تونس، وإن هذا المشهد يتكرّر مع تجدّد 
من  الحكومة  بقاء  أن  مستدركا  الحكومات، 
عـــدمـــه لــيــس لـــه قــيــمــة مــقــابــل إنـــقـــاذ الـــدولـــة. 
واعــتــبــر أن الــدولــة وصــلــت الــيــوم إلـــى نقطة 
الحكومة ستعمل  أن  صعبة وخطرة، مؤكداً 
عــلــى الــحــيــلــولــة دون انـــهـــيـــار الــــدولــــة، وفــق 

تعبيره.
الحكومة  رئيس  مستشار  اعتبر  جهته،  من 
ــة، ســلــيــم  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــكــــلــــف بــــالمــــلــــفــــات الاجـ
ــنـــن فــــي الـــدولـــة  ــتـــيـــســـاوي، أن ثـــقـــة المـــواطـ الـ
للقلق  المثير  أن  إلــى  مشيراً  تهتز،  أصبحت 
والمـــخـــيـــف فـــي الـــتـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة هو 
ظهور العديد من التنسيقيات التي تريد أن 
 عن الهياكل والمنظمات القائمة، 

ً
تكون بديا

أمـــراً خطيراً وغــيــر طبيعي.  وهــو مــا اعتبره 
ــار الــتــيــســاوي فــي تــصــريــح إذاعــــي، إلــى  وأشــ
بمنطق  التعامل  عــدم  اختارت  »الحكومة  أن 
ــات  ــامــ ــتــــصــ ــلـــف الاعــ ــتـ ــــض مـــخـ ــي فــ ــ ــوة فــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تشهدها 
الـــبـــاد نـــظـــراً لانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 
الوضع العام في الباد«، مؤكداً أن الحكومة 
الزمني  الــجــدول  تفاصيل  قريبا عن  ستعلن 

للحوار مع المحتجن في المناطق.
وتعليقا على هــذه الأحـــداث، قــال أستاذ علم 
»العربي  الاجتماع سامي براهم، في حديث لـ

إسرائيل  سيطرة  مــن  سيعزز  الاستيطانية 
أن  بإمكانها  الغربية، وسيكون  الضفة  على 
تحوز على مساحة من الأراضي هناك تفوق 
المساحة التي وافقت إدارة ترامب على ضمها 
الإدارة،  الــتــي طرحتها  الخطة  إطـــار  فــي  لها 
الــقــرن«، وتهدف  أطلق عليها »صفقة  والتي 

فعليا لتصفية القضية الفلسطينية.
كـــذلـــك، ذكــــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أمــــس أن 
إســـرائـــيـــل ســتــطــرد عـــائـــات فــلــســطــيــنــيــة في 
الــقــدس مــن بــيــوتــهــا، بــعــد أن قــبــلــت محكمة 
يهودية  منظمات  رفعتها  دعــاوى  لاحتال 
قضاة  أن  الصحيفة  وأضــافــت  استيطانية. 
المحكمة المــركــزيــة فــي الــقــدس قــبــلــوا دعـــوات 
رفــعــتــهــا المـــنـــظـــمـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، والـــتـــي 
زعــمــت بـــأن المـــنـــازل الــتــي تقطنها الــعــائــات 
الفلسطينية في حي »بطن الهوى« في بلدة 
سلوان التي تقع في تخوم القدس المحتلة هي 
العام 1948.  لليهود قبل  منازل كانت تابعة 
وأضافت الصحيفة أن العائات الفلسطينية 
التي ستطرد من منازلها لجأت إلى القدس، 
بعد أن طردتها العصابات الصهيونية قبل 
داخل  وممتلكاتها  أراضيها  من   1948 العام 

الخط الأخضر.

الـــجـــديـــد«، إن الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي جــوهــره 
ــــو قــديــم  ــه اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـ ــ ــعـ ــ حــقــيــقــي ودوافـ
مـــتـــجـــدد، ولـــكـــن هـــنـــاك مــــحــــاولات لــتــوظــيــفــه 
ــيـــا. ولــــفــــت إلـــــى أن أســــبــــاب الــــحــــراك  ســـيـــاسـ
الاجـــتـــمـــاعـــي تــتــمــثــل بـــعـــدم تــســويــة المــلــفــات 
الحقيقية، فثورات الاحتجاج الاجتماعي لم 
اتفاق  كــان  الــثــورة، وربما  تنقطع منذ بداية 
الكامور الــدافــع نحو الــحــراك، فما تــم إقــراره 
ــان بــمــثــابــة إعــــطــــاء شــرعــيــة  ــ فــــي الـــكـــامـــور كـ
الاجتماعي،  المطلب  باسم  للتحرك  للجهات 
لفكرة تجسيد  أعطى شرعية  الكامور  وكــأن 
ــو فـــصـــل فــي  ــ الـــتـــمـــيـــيـــز الإيــــجــــابــــي الــــــــذي هـ
بمعنى  المهمشة،  المناطق  لصالح  الــدســتــور 
أن كل منطقة لديها ثروات وموارد بإمكانها 

فكرة  وهــي  للتنمية،  منها  بحصة  المطالبة 
خطيرة تهدد وحدة الدولة الوطنية.

مــنــطــقــة  كـــــل  أن  الأخـــــطـــــر  أن  بـــــراهـــــم  ورأى 
بـــدل المــطــالــبــة بحصتها مـــن المــيــزانــيــة ومــن 
السياسات العامة، تطالب باقتطاع قسط من 
الموارد الطبيعية على أرضها وفي حدودها، 
مضيفا أن هناك بعض المحاولات لاستغال 
الـــحـــراك وتــوظــيــفــه ســيــاســيــا لــحــســم المــعــركــة 
مع المنظومة القائمة. واعتبر أن الحكومة لم 
ترتكب خطأ طالما أن جــزءاً من أزمــة البلد لا 
بغياب  بــل  والمــــوارد،  الحلول  بغياب  يرتبط 
الــســيــاســيــة  الـــطـــبـــقـــة  لـــــدى  ســـيـــاســـيـــة  إرادة 
الوطنية لاتفاق على  والأحــزاب والمنظمات 
ــل المــــدى  ــتـــوســـط وطــــويــ ــامـــج قــصــيــر ومـ ــرنـ بـ

لإصــاح أوضــاع البلد. وأشــار إلــى أن الأزمــة 
ليست أزمة حلول أو موارد بل إرادة سياسية 
تتخذ قرارات جريئة، فما حصل في الكامور 
يــمــكــن أن يــتــكــرر فـــي كـــل المــنــاطــق، ولا يــؤثــر 
فــي الــســيــاســات الــعــامــة لــو اتــخــذت إجـــراءات 
حقيقية، من فرض العدالة الجبائية وماحقة 
المتهربن وإرجاع الأموال المنهوبة، وتونس 
التي تمكنها من  المـــوارد  لديها ما يكفي من 

حل الأزمة الخانقة.
واعــتــبــر بــراهــم أن الــســبــب الأســاســي لــأزمــة 
يعود إلى تركة 60 عاما من الفشل التنموي 
ــيـــاســـات الـــعـــامـــة والــــتــــفــــاوت الــطــبــقــي،  والـــسـ
تستمع  لــم  إذا  السياسية  الطبقة  أن  مبينا 
إلى نداء الحركات الاحتجاجية فهي مهددة 
بالقضاء على شرعيتها السياسية، فالحراك 
ــن نــاحــيــة مـــخـــاوف من  الاجـــتـــمـــاعـــي يــثــيــر مـ
قِبل  إلـــى فــوضــى أو يُستغل مــن  يــتــحــوّل  أن 
مشروعة،  تخوفات  وهي  القديمة،  المنظومة 
ــراك أن لـــه بُــعــداً  ــحــ مــضــيــفــا أن مـــن مـــزايـــا الــ
إيجابيا، وهو مدى نجاحه في إحداث حالة 
وعي لدى الطبقة السياسية المنشغلة بصراع 
على  الضيقة  ومصالحها  الحزبي  الــوجــود 
حــســاب المــلــف الاجــتــمــاعــي الـــحـــارق، مضيفا 
أن هـــذا الــحــراك الاجــتــمــاعــي إذا لــم يـــؤدِ إلــى 
يقظة سياسية فسيؤدي إلى بروز وصعود 
الشعبوية التي تترصد اليوم الحراك. ولفت 
غير  تنشأ بطريقة  تنسيقيات  أن هناك  إلــى 
مفهومة لأن حلم تغيير منظومة الحكم التي 
تــم إقــرارهــا فــي الــدســتــور بطريقة هــي أقــرب 
الشعبية  والتمثيلية  الشعبية  للديمقراطية 
وهــو ما دعــا إليه رئيس الجمهورية، ففشل 
ــراك بــجــديــة  الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بـــأخـــذ الــــحــ
ســـيـــؤدي إلـــى انــتــصــار الــشــعــبــويــة، وهـــو ما 
يــعــنــي نــهــايــة الـــثـــورة والمـــســـار الــديــمــقــراطــي 
ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي لــصــالــح  ــقــ ــتــ وهــــزيــــمــــة الانــ

الشعبوية.

أول رحلة تجارية مباشرة 
من دبي إلى تل أبيب ونتنياهو 

يتحدث عن مسار متصاعد

)Getty( كان نتنياهو في استقبال الطائرة الإماراتية في مطار بن غوريون

من الاحتجاجات التي شهدتها الكامور قبل بضعة أشهر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في السجال عن تحالف المتصهينين 
العرب، يحضر موقف الشارع 

فاضحاً أحزاباً ونقابات وجماعات 
و»نخباً«، والتصاق بعضها 

بالاستبداد، في »وطنية« متغولة 
و»قبلية« ضيقة. إذا كان انقلاب 
2013 في مصر أسقط الأقنعة، 

فلا استثناءات بادية في السعودية 
والإمارات والبحرين والسودان 

وسورية والعراق ولبنان، وغيرها، 
إذ لا مؤشرات على الابتعاد عن 

الذات الطائفية والقبلية السياسية، 
بل ضبط مؤشرات التفكير والعمل 

وفق توجهات الراعين في الغرب، من 
خرم إبرة تل أبيب. لعل أخطر ما 

جرى، منذ أسقط الربيع العربي أقنعة 
كثيرة، هو السكوت على الاستبداد، 

وجهود أنسنة الصهيونية ونزع عدالة 
قضية فلسطين، بذريعتي »المصالح« 

و»المؤامرة«، وإن تبيّن أن المتهمين 
بالمؤامرة هم أشد حرصاً على 

الديكتاتورية، كأفضل وأنجع وسائل 
الوصول إلى حالة راهنة، تتناهشها 

قوى قريبة وبعيدة، وسط أجواء 
غارقة في صبيانية سياسية مع 

العربي الآخر، ونشر شعبوية تخلط 
بين الدول والمستبد. كشفت ثورات 

الشارع العربي تهلهل وزيف شعارات 
أحزاب وقوى عديدة، قومية ويسارية 

 ،
ً
ودينية، كاصطفاف بعضها، مثلا

مع الديكتاتور السوري بشار 
الأسد بذريعة »القومية العربية«، 

والمذهبية المتاجرة بفلسطين شعاراً، 
ومع عسكر مصر نكاية بتيار 

سياسي إسلامي، ودغدغة مشاعر 
الجماهير عن »التطبيع خيانة«، 

حتى انكفأ على عقبيه صمتاً حين 
صار »زعيماً«. وإذا كان الشارع 

العربي رفض هذا التهافت الذليل، 
في المتاجر وعلى قنوات تلفزيونية، 

على منتوج صهيوني موغل في 
عنصريته واضطهاده، فثمة مقابله 

من استساغ، برعاية رسمية من 
مستشاري الاستبداد، بث قيء 

ولائه للصهيونية، بالتصويب على 
فلسطين وعدالة قضيتها.

وفي مقابل مسؤولية الاستبداد، 
يهرب آخرون، أحزاباً وتنظيمات، 

من الإجابة عن أسئلة حول أدوارهم. 
هؤلاء يتحمّلون مع المستبدين 

مسؤوليات الكوارث، إن بالصمت أو 
لإفلاس وقناعات نخبوية ضيقة لكل 

جماعة، حتى أصبح تطبيع التطبيع 
هدفاً، ولو بالكذب والتضليل، لنزع 

الوجهين الإنساني-الحقوقي والديني-
المكاني عن قضية فلسطين، وحتى 

 
ً
على لسان من لا يأبهون أصلا

للدين، وضد التاريخ والعدالة. أخيراً، 
فمقارنة مواقف البعض من فلسطين 

بمواقف زعيم حزب العمال البريطاني 
السابق، جيرمي كوربن، أو بحركة 

المقاطعة الدولية، ستكشف حجم 
رضية، المبررة لصهيونية 

َ
الكارثة الم

عرب الانهزامية، عند المنكفئين عن 
أدوارهم، حتى في مجتمعاتهم.

مع توسع الاحتجاجات 
المطالبة بالتنمية 

في مناطق تونسية 
مختلفة، تبدو تجربة 
الكامور في طريقها 

للتكرار، بعدما اضطرت 
الحكومة للتفاوض 

مع تنسيقية الكامور 
وتوقيع اتفاق معها، 

إثر وقف ضخ البترول

تنسيقيات  أن  إلــى  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  مدونون  ألمح 
الاحتجاجات تذكّر بتنسيقيات الشباب التي تشكلت إبان الحملة الانتخابية 
بما  )الصورة(،  سعيدّ  قيس  للرئيس 
مباشرة،  غير  اتهامات  إليه  يوجه 
أن  أعلنت  الجمهورية  رئاسة  أن  إلا 
رئيس  مع  لقاء  خلال  دعا  سعيدّ 
إلى  المشيشي  هشام  الحكومة 
القانون على من يسعى  »تطبيق 
دون  والحيلولة  الطرقات  قطع 
وصول المواد الغذائية والأساسية 
توفير  على  والحرص  للمواطنين، 

المواد الضرورية للتونسيين«.

تحذير رئاسي
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  شرق
      غرب

ماكرون لعون: 
الإصلاحات أولاً

أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون )الصورة(، أمس الخميس، 
في رسالة تهنئة للرئيس اللبناني، 
ميشال عون، بالعيد الـ77 لاستقال 
»وقـــــوف فــرنــســا إلــــى جــانــب لــبــنــان 
والــشــعــب الــلــبــنــانــي«. وشـــــدّد على 
 الأزمــــة المــتــعــدّدة الــجــوانــب التي 

ّ
أن

يــعــيــشــهــا لــبــنــان تــســتــدعــي اتــخــاذ 
ــــــه »يــجــب 

ّ
تـــدابـــيـــر قــــويــــة، مــــؤكــــداً أن

ــكـــومـــة مــــن شــخــصــيــات  تــشــكــيــل حـ
مــؤهــلــة، تــكــون مــوضــع ثــقــة وقـــادرة 
على تطبيق الإصاحات. وما طالب 
ــه الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــذ قـــرابـــة  بــ
يــزال ممكن  انتفاضته لا  السنة في 

التحقيق«.
)العربي الجديد(

نتنياهو يهدّد 
بانتخابات جديدة

لـــــوّح رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الخميس،  أمــس  نتنياهو،  بنيامن 
ــات مــــبــــكــــرة، فــي  ــابــ ــخــ ــتــ بــــــإجــــــراء انــ
حـــــــــال اســــــتــــــمــــــرار الــــــخــــــافــــــات مـــع 
ــزب »كــــاحــــول لـــيـــفـــان«، بــرئــاســة  ــ حـ
وزيــــر الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس. وقــــال: 
»إذا رأيــنــا نــهــجــا مــخــتــلــفــا، وبــــدأوا 
التعاون بدلًا من التصرف كحكومة 
مــواصــلــة  فيمكننا  حــكــومــة،  داخــــل 
لــم  »إذا  واســـــتـــــدرك  مــــعــــا«.  الـــعـــمـــل 
الجميع  أن  أعتقد  كذلك،  الأمــر  يكن 
سيتفهم أنـــه ســيــؤدي لــأســف إلــى 

انتخابات«.
)الأناضول(

السعودية تحاكم 
الهذلول بتهمة 

»الإرهاب«
قضية  السعودية  السلطات  حوّلت 
الناشطة لجن الهذلول إلى محكمة 
مــتــخــصــصــة بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
حسبما أعلنت عائلتها التي أشارت 
إلى أن الشابة بدت في حالة صحية 
في  محاكمة  جلسة  خـــال  ضعيفة 
الــــريــــاض، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء، 
وتحاكم  توقيفها.  مــن  سنتن  بعد 
الــهــذلــول أمــــام المــحــكــمــة الــجــزائــيــة، 
ــه تــقــرّر فــي جــلــســة الأربــعــاء  غــيــر أنـ
تـــحـــويـــل قـــضـــيـــتـــهـــا إلــــــى المــحــكــمــة 
الجزائية المتخصّصة التي تأسست 
فـــي عــــام 2008 لــلــنــظــر فـــي قــضــايــا 
مــرتــبــطــة بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، ومــن 
سياسين.  معتقلن  قضايا  بينها 
أمس  الأميركية  الخارجية  ونـــددت 

الخميس، بخطوة الرياض.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قطر تدعو الأمم 
المتحدة لإدانة حصارها

دعت المندوبة الدائمة لدولة قطر في 
الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الأربـــعـــاء، الأمــــم المــتــحــدة إلـــى إدانـــة 
الشرعية«،  غير  »القسرية  التدابير 
ــي  ــ ــاعـ ــ ــا ضــــــدهــــــا ربـ ــ ــهـ ــ ــرضـ ــ الــــــتــــــي فـ
الــــحــــصــــار الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات 
ــر. وأضــــافــــت أن  والـــبـــحـــريـــن ومــــصــ
ــلــــك الإجـــــــــــــراءات الأحــــــاديــــــة ضــد  »تــ
ــزال،  ــ ــة قـــطـــر نـــجـــم عـــنـــهـــا، ولا يـ ــ دولــ
وإنسانية  اجتماعية  وتبعات  آثــار 
تــمــس المــواطــنــن والمــقــيــمــن بــدولــة 
ــرتــــب عــلــيــهــا الـــعـــديـــد مــن  قـــطـــر، وتــ

الانتهاكات لحقوق الإنسان«.
)الأناضول(

المغرب: تأكيد الأحكام 
على 23 من البوليساريو

أكـــدت محكمة الــنــقــض فــي الــربــاط، 
ــيــــس، الأحــــــكــــــام الـــتـــي  ــمــ أمـــــــس الــــخــ
من   23 ــإدانــــة  بــ  2017 عــــام  صـــــدرت 
جــــبــــهــــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو مــتــهــمــن 
ــــوات الأمـــن  بــقــتــل 11 عــنــصــراً مـــن قـ
يــعــرف  فــيــمــا   ،2010 فــــي  المـــغـــربـــيـــة 
ــزيــــك«، حسبما  إيــ أكـــديـــم  »بــقــضــيــة 
ــاد مــحــامــوهــم. وقـــضـــت الأحـــكـــام  ــ أفـ
الـــصـــادرة عــلــى المــتــهــمــن بسجنهم 
ــــدى  ــامــــن ومـ ــتــــفــــاوت بـــــن عــ لمــــــدة تــ

الحياة.
)فرانس برس(

نابلس ـ سامر خويرة

انــتــصــر الأســيــر المـــحـــرّر مــاهــر الأخـــرس 
)49 عــامــا( على الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
الــــــــــذي اضـــــطـــــر لـــــــإفـــــــراج عـــــنـــــه، أمــــس 
كابان  مستشفى  مــن  ونقله  الخميس، 
حـــيـــث كــــــان مـــحـــتـــجـــزاً إلــــــى مــســتــشــفــى 
»النجاح الجامعي« في نابلس، شمالي 
الأخرس  وكــان  المحتلة.  الغربية  الضفة 
قــد خـــاض إضـــرابـــا عــن الــطــعــام اســتــمــرّ 
لـ103 أيام، بن 27 يوليو/تموز الماضي 
و6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
ــصــت عـــبـــاراتـــه بــعــد الإفــــــراج عــنــه، 

ّ
ولــخ

الإسرائيلين،  مــع  الــصــراع  كــل عناوين 
ــتــــصــــرت عــلــى  انــ ــبـــراً أن »إرادتــــــــــــه  ــتـ مـــعـ
إرادة الاحــتــال الإســرائــيــلــي«. وأضـــاف 
للصحافين عند وصوله إلى مستشفى 
الــنــجــاح الــوطــنــي فـــي نــابــلــس، شمالي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أن »حــريــتــي 
مــن حــريــة شــعــبــي، وقـــد انــتــصــرنــا على 
ــا«.  ــ ــنـ ــ ــتــــال بــعــزيــمــتــنــا وإرادتـ هــــذا الاحــ
وتـــابـــع »حـــــاول الاحـــتـــال قــتــل إرادتـــنـــا 
لــكــنــه فـــشـــل، وقــــد انـــتـــصـــرنـــا، ونــصــري 
نصر لكل الشعب المحتل«. وعن وضعه 
الصحي قــال »أنــا بخير، أشعر ببعض 
الألم في المفاصل، سأكون بخير إن شاء 
ــه«. ثـــم أخــضــع لــســلــســلــة فــحــوصــات  ــلـ الـ
المدير  في المستشفى، بحسب تعليمات 
الطبي عبد الكريم البرقاوي، الذي ذكر 
»العربي الجديد«، أن »الأخرس خضع  لـ
لــفــحــص طـــبـــي شــــامــــل، تـــحـــديـــداً لــقــلــبــه 
الطبية  التقارير  مراجعة  مــع  وأمــعــائــه، 
كان  الـــذي  المستشفى  مــن  يملكها  الــتــي 
يــتــواجــد فـــيـــه«. ولــفــت إلـــى أن الأخـــرس 
مستمرة،  متابعة  إلــى  بحاجة  سيكون 
خــصــوصــا أن الإضــــــراب الــطــويــل الـــذي 
أثـــراً فــي صحته بشكل  خــاضــه سيترك 
ــازه الـــهـــضـــمـــي بــشــكــل  ــ ــهـ ــ عـــــــام، وفــــــي جـ
خـــــاص، ويـــحـــتـــاج إلــــى أشـــهـــر إضــافــيــة 

للتعافي الكامل.
وكـــان الاحــتــال قــد اشتبه بــأن الأخــرس 
مرتبط بحركة »الجهاد الإسامي«، التي 
تعتبرها إســرائــيــل والاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة منظمة »إرهــابــيــة«، 

واعتقله في 27 يوليو الماضي من منزله 
في سيلة الظهر في قضاء مدينة جنن، 
ووُضـــع فــي معسكر حـــوارة بــالــقــرب من 
نابلس، ونقل لاحقا إلى سجن »عوفر«. 
وعــلــى الأثـــر بــاشــر الأخـــرس إضــرابــا عن 
الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، بمجرد 
ــر اعــتــقــال إداري بــحــقــه لمــدة  ــدر أمـ أن صـ
أربــعــة أشــهــر، ورفــضــت خــالــهــا محاكم 
الاحتال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه 
الـــصـــحـــي. ورفــــضــــت مـــحـــاكـــم الاحــــتــــال 
بــكــل درجـــاتـــهـــا، تـــحـــديـــداً الــعــلــيــا، كــافــة 
محاميته  بها  تقدمت  التي  الالتماسات 

للمطالبة بالإفراج عنه.
وفي تاريخ 23 سبتمبر أصدرت المحكمة 
قراراً يقضي »بتجميد« اعتقاله الإداري، 
مجدداً  المحكمة  رفضت  أكتوبر،   1 وفــي 
طــلــب مــحــامــيــتــه بـــالإفـــراج الـــفـــوري عنه، 
ــتـــوبـــر. وفــــي 23  ومـــــرة أخـــــرى فـــي 12 أكـ
من  قــوة  اقتحمت  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــكّـــلـــت بــه  الـــســـجـــانـــن غـــرفـــة الأخـــــــرس ونـ
بعد إخـــراج زوجــتــه مــن الغرفة. وأبلغت 
ســلــطــات الاحـــتـــال مــحــامــيــتــه فــي حينه 
بــقــرارهــا الــقــاضــي بــإلــغــاء قـــرار المحكمة 
الــعــلــيــا والمـــتـــمـــثـــل »بــتــجــمــيــد« اعــتــقــالــه 
إلــــى سجن  نــقــلــه  قــــررت  وأنـــهـــا  الإداري، 
»عيادة الرملة«. وفي اليوم نفسه تقدمت 
طالبت  للمحكمة،  بــالــتــمــاس  محاميته 
فـــيـــه بــــوقــــف قـــــــرار نـــقـــلـــه مــــن مــســتــشــفــى 
ــه الــصــحــي،  ــعـ ــــان« لـــخـــطـــورة وضـ ــابـ ــ »كـ
الالتماس وأعادت  المحكمة  وعليه قبلت 
إبـــقـــائـــه  مــــع  الإداري  ــقـــالـــه  ــتـ اعـ تــجــمــيــد 
فــي مستشفى »كـــابـــان«. وكــــان الأســيــر 
الأخرس قد وجه عدة رسائل منذ إعانه 
لإضراب، منها: »أطلب أن تزورني أمي 
وزوجتي وأولادي، ولا أريد أن أموت في 
أريــد مساعدتهم.  ولا  كــابــان  مستشفى 
إلــى  فلينقلوني  مــســاعــدتــي  أرادوا  وإن 
مستشفى فلسطيني، أريد أن أموت بن 
يضعوني  أن  أريــــد  ولا  وأولادي،  أهــلــي 
بتاتا،  جثتي  يشرحوا  وألا  الثاجة  فــي 
أريد من الأسرى القدامى الذين خاضوا 
مــعــركــة الإضـــــــراب عـــن الـــطـــعـــام وأهـــالـــي 
وصــــي 

ٔ
الـــشـــهـــداء أن يــحــمــلــوا نــعــشــي، وا

ن يحمي الوطن«. ومن بن تلك 
ٔ
ا شعبي 

الــرســائــل أيــضــا: »أنـــا ثــابــت عــلــى قـــراري 
ولــن أتــنــاول أي طعام إلا في بيتي، ولن 
أكسر إرادتــي. أنا موجود في مستشفى 
ــنــــاول ســوى  ــلـــي، لا أتــ ــيـ ــرائـ كـــابـــان الإسـ
الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع 
إلـــى بــيــتــي، ســامــي لــأهــل، ســامــي إلــى 
إني  أطفالي،  إلى  الغالية، وسامي  أمي 
أن  الحر  للعالم  فرسالتي  كثيراً،  أحبكم 

أرى أمي وأطفالي«.
وفــــي رســـالـــة أخــــــرى، »شـــرطـــي الــوحــيــد 
الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي 
الــجــانــبــن انــتــصــار لــشــعــبــي ولـــأســـرى، 
وإضرابي هذا هو إعــان لحالة الأسرى 
التي وصلوا إليها، ودفــاع عن كل أسير 
فــلــســطــيــنــي، ودفــــــــاع عــــن شـــعـــبـــي الــــذي 
يُعاني من الاحتال، وانتصاري في هذا 
الإضراب هو انتصار لأسرى ولشعبي 
الــفــلــســطــيــنــي، إمــــا مــنــتــصــر وراجـــــع إلــى 
وشهادتي  شهيداً،  أو  منتصراً،  شعبي 
هــــــي قــــتــــل مــــــن جـــــانـــــب الاحـــــــتـــــــال لــــي، 
الإفــــراج وبيدهم  بــيــدي، فبيدهم  ولــيــس 

الاعتقال«.

الاحتلال يخضع: الأسير ماهر 
الأخرس إلى الحريةّ

خرج الأسير ماهر 
الأخرس، أمس 
الخميس، من 

المعتقلات الإسرائيلية، 
متجهاً إلى نابلس، 

بعد خوضه إضراباً عن 
الطعام استمر 103 أيام

خضع الأخرس 
لفحوصات طبية فور 

وصوله إلى مستشفى 
نابلس
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سياسة

  شرق
      غرب
»المرصد«: مقتل 19 

مسلحاً موالياً 
لإيران شرق سورية

ــــوري لــحــقــوق  ــســ ــ ــد الــ ــ ــرصـ ــ أعــــلــــن المـ
أمــس الخميس، مقتل 19  الإنــســان، 
فــي ضربات  لإيـــران  موالياً  مسلحاً 
ــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــعـــهـــم فــي  ــويــ جــ
شــــرق ســــوريــــة. ورجّــــــح المـــرصـــد أن 
ت 

ّ
تــكــون »طــائــرات إســرائــيــلــيــة« شن

ــدى  الـــــغـــــارات الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت إحــ
المجموعات المسلحة »من الجنسية 
الباكستانية« قرب مدينة البوكمال 

الحدودية مع العراق. 
)فرانس برس(

البرهان يدعم 
الانسحاب من مفاوضات 

سد النهضة

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، دعمه 
ــذه الـــفـــريـــق  ــ ــخــ ــ لــــلــــمــــوقــــف الـــــــــذي اتــ
الــــــــســــــــودانــــــــي بــــــالانــــــســــــحــــــاب مـــن 
ــة. وذكــــر  ــهـــضـ ــنـ ــات ســــد الـ ــاوضــ ــفــ مــ
ــان، أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــادة، فـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــان بــــحــــث مـــــع وزيـــــــــر الـــــري  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
والمــوارد المائية ياسر عباس وبقية 
ــنـــهـــضـــة،  ــد الـ ــ وفـــــــد مـــــفـــــاوضـــــات ســ
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدهــا 
ــنــــاع الـــوفـــد  ــتــ ــفــــاوض وامــ ــتــ مـــلـــف الــ
الـــســـودانـــي عـــن حـــضـــور الإجــتــمــاع 

الأخير للمفاوضات الثلاثية.
)العربي الجديد(

طهران تفرج 
عن أسترالية مقابل 

ثلاثة إيرانيين
أفرجت طهران، أمس الخميس، عن 
الــبــاحــثــة الأســـتـــرالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
كـــايـــلـــي مـــور-غـــيـــلـــبـــرت، المــحــكــومــة 
بــالــســجــن عـــشـــرة أعـــــــوام لإدانـــتـــهـــا 
ــالــــح إســــرائــــيــــل،  ــتـــجـــســـس لــــصــ ــالـ بـ
مــــقــــابــــل ثـــــلاثـــــة إيــــــرانــــــيــــــن. وذكــــــر 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة الأنــبــاء 
والتلفزيون الإيرانية أنه »تمّ الإفراج 
عن رجل أعمال ومواطنن إيرانين 
ــتـــجـــزيـــن فـــــي الــــخــــارج  اثـــــنـــــن، مـــحـ
مقابل  خاطئة،  اتــهــامــات  على  بناء 
مزدوجة  جنسية  تحمل  جاسوسة 
تعمل لحساب النظام الصهيوني«. 
ــلــــطــــات الـــتـــايـــلانـــديـــة  وأكــــــــــدت الــــســ
أنــهــا أعــــادت ثــلاثــة إيــرانــيــن كــانــوا 
تفجيرات  بسبب  لديها  محتجزين 
فـــاشـــلـــة اســـتـــهـــدفـــت دبــلــومــاســيــن 
إسرائيلين في بانكوك العام 2012.
)فرانس برس(

تركيا لا تتوقع عقوبات 
أميركية بسبب »إس 400«

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة نــــعــــمــــان كــــورتــــولمــــوش 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
تركيا لا تتوقع أن تشهد علاقاتها 
ــراً فــي  ــوتــ ــتـــحـــدة تــ ــع الـــــولايـــــات المـ مــ
بــايــدن،  جــو  المنتخب  الرئيس  عهد 
عـــقـــوبـــات بسبب  فــــرض  يــتــم  أن  أو 
شـــرائـــهـــا أنــظــمــة دفـــــاع صــاروخــيــة 
روسية طراز »إس 400«. وقال »من 
المرجح أن يراقب الرئيس الأميركي 
مــســألــة الـــتـــوازن فــي منطقة الــشــرق 
يرغب  ولــن  فائقة،  بعناية  الأوســـط 
مع  المتوترة  العلاقات  مواصلة  في 

تركيا«.
)رويترز(

أنقرة: أحكام بالسجن 
المؤبد لقادة الانقلاب

أصـــــدرت مــحــكــمــة أنـــقـــرة الــجــنــائــيــة 
الـــرابـــعـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أحــكــامــاً 
قــادة المحاولة  بالسجن المؤبد على 
فــــي 2016،  تـــركـــيـــا  ــي  فــ ــة  ــيـ ــقـــلابـ الانـ
شملت القادة المشرفن على العملية 
الانقلابية والمنفذين. المحاكمة التي 
استمرت 3 سنوات، نظرت في قيادة 
ــرت،  ــة الـــتـــي جــ ــيـ ــقـــلابـ الــعــمــلــيــة الانـ
وشملت 475 متهماً، من بينهم 365 
، لتشمل الأحكام قادة 

ً
متهماً معتقلا

القصف  الانقلاب ومنفذي عمليات 
على المراكز الحكومية.

)العربي الجديد(

أمين العاصي

تحاول »قوات سورية الديمقراطية«، المعروفة 
ــتــــي تــهــمــن عــلــيــهــا  »قـــســـد« والــ اخـــتـــصـــاراً بــــ
الوحدات الكردية، تكريس حقائق في الشمال 
الــشــرقــي مــن ســـوريـــة، يــصــعــب تــجــاوزهــا في 
حـــــال الـــتـــوصـــل لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شــامــلــة 
عقد مؤتمرات  خــلال  مــن  الــســوريــة،  للقضية 
إجراء  أمــام  الطريق  تمهد  ولقاءات تشاورية 
انتخابات محلية في هذه المنطقة التي باتت 
»شرقي الفرات«، وقد تعد  عرف اصطلاحاً بـ

ُ
ت

.
ً
خطوة متقدمة تكرسها إقليماً مستقلا

»المؤتمر  وفــي هــذا الــصــدد، أنهى ما سمي بـ
ــفـــرات« أعــمــالــه،  الــوطــنــي لأبــنــاء الــجــزيــرة والـ
ــاء المـــاضـــي، فـــي مــديــنــة الــحــســكــة في  ــعــ الأربــ
أقصى الشمال الشرقي، والذي عُقد بحضور 
مــكــونــات شمال  يمثلون  نــحــو 300 شــخــص 
 إلـــــى شــخــصــيــات 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــ ــوريـ ــ شــــرقــــي سـ

وممثلن  عشائر  ووجــهــاء  وشيوخ  مستقلة 
ســـوريـــة  و»قـــــــــــوات  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة  ــن  ــ عـ
الــديــمــقــراطــيــة«. وانــتــهــى هـــذا المــؤتــمــر، الــذي 
مه »مجلس سورية الديمقراطية« )مسد(، 

ّ
نظ

»قسد«، بتوصيات  وهو الجناح السياسي لـ
المتوقع، لا سيما لجهة  لــم تخرج عــن نطاق 
ــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة  ــ »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وحــ
واحــــتــــرام ســـيـــادتـــهـــا، والإقــــــــرار الـــدســـتـــوري 
بــحــقــوق كــافــة المــكــونــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والاجتماعية«. كما كرر المؤتمرون ما تورده 
ــــة  ــــل الأزمـ ــتـــي تــعــقــد مــــن »حـ ــلــــقــــاءات الـ كــــل الــ
ــرار مجلس  ــ الــســوريــة وفـــق بــيــان جــنــيــف وقـ
الأمن رقم 2254 وجميع القرارات الأممية ذات 

الصلة«، وفق بيان صدر في ختام المؤتمر.
ولــكــن مــن الــتــوصــيــات الــلافــتــة، تلك المتعلقة 

القاهرة ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا امـــتـــنـــع الـــنـــظـــام المــــصــــري عــــن اتـــخـــاذ 
التجمعات  مــن  للحد  حكومية  إجــــراءات  أي 
عرّض حياة 

ُ
البشرية، ووقف الأنشطة التي ت

الثانية من  المواطنن للخطر في ظل الموجة 
جائحة كــورونــا، على الــرغــم مــن زيـــادة عدد 
على  الصحي  النظام  قــدرة  وعــدم  المصابن، 
ــيــــوم، اســتــغــلــت  ــاً بــ كـــشـــف كــــل الــــحــــالات يـــومـ
وزارة الداخلية مستجدات الجائحة لتشديد 
الــقــيــود المــشــددة مــن الأســـاس على الــزيــارات 
فــي الــســجــون. وفــرضــت الــداخــلــيــة المــزيــد من 
الاشتراطات للسماح بزيارة ذوي السجناء، 
المعمول بها  المتعسفة  الــجــديــدة  الآلــيــة  وفــق 
منذ أغــســطــس/آب المــاضــي، والــتــي كانت من 
الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى اضــطــرابــات عنيفة 

داخل السجون في الشهور الثلاثة الماضية.
وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة قــد أعــلــنــت فــي ذلــك 
الشهر استئناف الزيارات للسجناء، والسماح 
الــســجــون لأول مرة  إلــى  لــذويــهــم بالحضور 
ــراءات الاحــتــرازيــة لمنع  ــ منذ بــدء اتــخــاذ الإجـ
انتشار كورونا منتصف مارس/آذار الماضي. 
وتقوم الآلية التي وضعتها الداخلية لإجراء 
الزيارات في الأساس على التسجيل المسبق 
للراغبن في الــزيــارة، مع تحديد زائــر واحد 
ــأكـــولات  ــل مـــــرة، ومـــنـــع إدخــــــال المـ فــقــط فـــي كـ
والمشروبات حتى ما كان مصرحاً به من قبل. 
وسمح هذا الأمر لإدارات السجون، وبإيعاز 
من ممثلي الأمن الوطني فيها، بالتمادي في 
في  المعتقلن  لمعظم  بالنسبة  الــزيــارات  منع 
والمتهمن  السياسي،  الطابع  ذات  القضايا 
بالانضمام لتنظيمات وجماعات ومعارضة 
ــراراً لــلــتــمــيــيــز الــســلــبــي  ــمـ ــتـ نـــظـــام الـــحـــكـــم، اسـ
ضــد الــفــئــة ذاتــهــا مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة. وكــان 
المعتقلون في تلك القضايا هم الأقل استفادة 

محلية  لانتخابات  »التحضير  إلى  بالدعوة 
فـــي مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرق 
ــام«، في  ــعــ ســـوريـــة خــــلال مــــدة لا تــتــجــاوز الــ
ـــكـــرس الــــواقــــع الــســيــاســي 

ُ
خـــطـــوة مــتــقــدمــة ت

الموجود في منطقة شرقي نهر الفرات، التي 
تــســيــطــر »قـــســـد« عــلــى جــلــهــا مــنــذ ســـنـــوات، 
وتديرها »الإدارة الذاتية« التي يقودها حزب 
ــذي يــتــخــذ من  ــ »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، والـ
له، ويُنظر  الكردية ذراعــاً عسكرية  الوحدات 
ــن حـــزب  ــة مــ ــوريــ ــاره نــســخــة ســ ــبـ ــتـ ــاعـ إلـــيـــه بـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فــي تــركــيــا. ويشكل 
الـــعـــرب غــالــبــيــة ســـكـــان مــنــطــقــة شـــرقـــي نهر 

الفرات.
ــو إلـــى  ــدعــ ــر بـــتـــوصـــيـــة تــ ــمــ كـــمـــا خــــــرج المــــؤتــ
»إشــــــراك مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة في 
تستبعده  الــتــي  الــســيــاســيــة«،  العملية  كــامــل 
المــعــارضــة الــســوريــة مــنــهــا بــســبــب اتــهــامــات 
ــة،  تــتــعــلــق بـــمـــحـــاولـــة الانـــفـــصـــال عــــن ســـوريـ
ــــدات  ــــوحـ ــاول الـ ــ ــطـ ــ ــة إلــــــى اتــــهــــامــــات تـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــة بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات تــهــجــيــر بحق  ــكـــرديـ الـ
عرب وتركمان وأكراد معارضن لها. ويُتهم 
حزب »الاتحاد الديمقراطي« بمحاولة فرض 
ثــقــافــة دخــيــلــة عــلــى مجتمع عــربــي خــالــص، 
مــن خــلال الــتــرويــج لأفــكــار عبد الــلــه أوجــلان 
في  والمسجون  الكردستاني«  »العمال  زعيم 
ــدم ثــقــة بن  ــا يـــوســـع هــــوة عــ ــو مـ تــركــيــا، وهــ
سكان شرقي الفرات و»الإدارة الذاتية« التي 

تستبعد العرب عن مفاصلها الرئيسية.
ــيــــس الــهــيــئــة  ــائــــب رئــ ــال نــ ــ ــر، قــ ــمــ ــؤتــ ــن المــ ــ وعــ
الــتــنــفــيــذيــة فـــي »مـــســـد« حــكــمــت حــبــيــب، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن المؤتمر »عُقد 
بــعــد سلسلة مــن الـــنـــدوات فــي مـــدن وبــلــدات 
أن  إلى  الشرقي من سورية«، مشيراً  الشمال 
الذاتية،  الإدارة  المؤتمر »تطوير  أهــداف  أحد 
وتــكــريــس الــحــالــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي منطقة 
شرقي نهر الفرات«. وأوضــح أن الانتخابات 
المــحــلــيــة »كـــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــجـــري بشكل 
دوري، ولكن الاعتداءات التركية على المنطقة 
ــراء هــذه  ــ كــانــت ســبــبــاً رئــيــســاً فـــي تــأخــيــر إجـ
الانتخابات«. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي ســــتــــجــــرى خـــــــلال عــــام 
»تحقيق مشاركة واسعة من مكونات الشمال 
الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة«، مــضــيــفــاً أن »الـــبـــاب 
ليست  الـــذاتـــيـــة  والإدارة  لــلــجــمــيــع،  مــفــتــوح 
حــكــراً على أحـــد، بــل هــي لكل أبــنــاء الجزيرة 
والــفــرات، وكــل الــقــوى مــدعــوة للمشاركة في 
العملية الانتخابية«. وجاء هذا المؤتمر بعد 

من قــرارات العفو المتتالية التي صــدرت هذا 
العام، والتي شملت أكثر من 13 ألف سجن، 
غالبيتهم الكاسحة من المحكومن في قضايا 
الــســجــون في  جنائية عــاديــة. وأدت ســيــاســة 
إدارة آلية الزيارات الجديدة إلى انتشار حالة 
من التوتر والغضب والمشادات بن السجناء 
والإدارات، وتفاقم سوء الحالة النفسية لآلاف 
السجناء، الذين تم منع الزيارات عنهم طوال 
هذه المدة، وما زالوا محرومن بسبب طبيعة 
ــن أنــــه من   عـ

ً
الــقــضــايــا الـــخـــاصـــة بـــهـــم. فـــضـــلا

الطبيعي زيادة عدد المرضى والمتوفن خلال 
ذروة فصل الصيف من كل عام نتيجة حرارة 
الـــجـــو الـــخـــانـــقـــة، وظــــــروف الــطــقــس الــســيــئــة، 
ــديــــدة مــن  ــاكــــن عــ وحــــرمــــان المــعــتــقــلــن فــــي أمــ
أغسطس/ شــهــرا  ليشهد  الصحية،  التهوية 

آب وسبتمبر/أيلول سلسلة من وقائع الوفاة، 
السجناء وأربعة من  أربعة من  سجلت مقتل 
عــنــاصــر الــداخــلــيــة فــي ســجــن الــعــقــرب شديد 
القاهرة  الحراسة في مجمع سجون طره في 

في 23 سبتمبر الماضي.
»العربي  لـ وحقوقية،  أمنية  مــصــادر  وقــالــت 
الــــجــــديــــد«، إن بـــعـــض الــــســــجــــون المــــركــــزيــــة، 
كـــالـــوادي الــجــديــد، وأســـيـــوط، وبـــرج الــعــرب، 
ابــتــداء من  تماماً  الــزيــارات  وجمصة، منعت 
ــراءات  21 الــشــهــر الــحــالــي، بحجة اتــخــاذ إجــ

المــتــمــركــزة فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، إلــى 
ــزال  ــرقـــي مــــن ســــوريــــة، إذ لا يــ ــال الـــشـ ــمـ الـــشـ
»الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي« يــــرفــــض عـــــودة 
ــقـــوات إلا تــحــت لــــواء »قـــــوات ســوريــة  هــــذه الـ
الديمقراطية«. وتهدف الإدارة الأميركية إلى 
تشكيل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحــــدة لــأكــراد 
الــحــل  فـــي اســتــحــقــاقــات  الـــســـوريـــن، تمثلهم 

السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
من جهته، رأى نائب رابطة الأكراد السورين 
المؤتمر  هــذا  أن  مصطفى،  رديـــف  المستقلن 
وغيره من لقاءات قامت بها »الإدارة الذاتية« 
مــحــاولات مــن »قــســد« و»مــســد« للدخول في 
العملية الــســيــاســيــة فــي ســوريــة »ولــكــن من 
دون فك الارتــبــاط مع حــزب العمال والنظام 
الــســوري«. وأشـــار مصطفى، فــي حــديــث مع 
»العربي الــجــديــد«، إلــى »أن مــحــاولات مسد 
وموسكو،  النظام  مــع  الــحــوار  نحو  التوجه 
ــتــــمــــرار فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع الــــولايــــات  مــــع الاســ

ــبــــح يــثــقــل  ــتــــن«، بـــمـــا أصــ ــانــ ــكــ الـــســـجـــون »الــ
بمزيد  والمــحــكــومــن  المحبوسن  ذوي  كــاهــل 
مـــن الــتــكــالــيــف. يــشــار إلـــى أن المــبــالــغ المــالــيــة 
ــزيـــارات الــجــديــدة  لا تسلم فــي ظــل تــدابــيــر الـ
المعنية،  الجهة  أو  للمحبوس  مباشر  بشكل 
بأسماء  السجون  إدارات  لــدى  تترك  ولكنها 
ولا  منهم،  السياسين  لا سيما  المحبوسن، 
يُعرف مصيرها. وأوضــحــت المــصــادر أن أثر 
ــــزداد خـــطـــورة عــلــى حــيــاة  هـــذه الإجـــــــراءات يـ
الــســجــنــاء ونــفــســيــتــهــم فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
ــع دخـــــول فــصــل الـــشـــتـــاء والـــبـــرد  تـــحـــديـــداً، مـ
الــــقــــارس، الـــــذي تــتــســم بـــه مــعــظــم الــســجــون 
ــذه الــفــتــرة مــن الـــعـــام، والـــذي  المــصــريــة فــي هـ
ــد المــحــبــوســن  يــســتــدعــي فــــي الــــعــــادة تــــزويــ
بالأغطية والملابس الثقيلة بواسطة ذويهم. 
إلا أن ضــعــف الـــتـــواصـــل وتــعــقــيــد إجـــــراءات 

تسليم الحاجيات حالا دون ذلك.
وتمتد هــذه الأزمــة إلــى مجمع سجون طره، 
الــثــلاثــة  الـــنـــشـــطـــاء  ــراً  ــيــ فـــيـــه أخــ الــــــذي أودع 
المــحــبــوســون مــن المـــبـــادرة المــصــريــة للحقوق 
عنارة  وكــريــم  عــبــدالــرازق  الشخصية جاسر 
طــره، والممنوعون  ليمان  ومحمد بشير، في 
حــالــيــاً مــن لــقــاء ذويــهــم وفــريــق دفــاعــهــم، ولا 
في  عنهم،  شحيحة  معلومات  ســوى  تتوفر 
إنسانياً  ظل توقعات بشأن سوء معاملتهم 
وصحياً، على خلفية الحالة التي ظهر عليها 
جـــاســـر، نــجــل الــســيــاســي الــيــســاري المــرمــوق 
الراحل حسن عبدالرازق والكاتبة اليسارية 
والــعــضــوة بــمــجــلــس الــشــيــوخ حــالــيــاً فــريــدة 
الــذي ظهر بعد  النقاش. وهــو الوحيد منهم 
التحقيق  اســتــكــمــال  خـــلال جلسة  الاعــتــقــال، 
مــعــه يـــوم الإثــنــن المـــاضـــي، وأخــبــر محاميه 
بأنه محروم من استخدام أمواله المودعة لدى 
بالكامل،  وتمت حلاقة شعره  السجن،  إدارة 
لوقايته  إدخـــال أغطية وبطاطن  مــن  وحُـــرم 
الــبــرد. ولــم تبد السلطات المصرية حتى  مــن 
والمـــنـــاشـــدات  لــلــضــغــوط  اســتــجــابــة  أي  الآن 
العواصم  من  صــدرت  التي  العديدة  الدولية 
ــة نـــشـــطـــاء المــــبــــادرة  ــ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة لإنــــهــــاء أزمـ
بـــالإفـــراج عــنــهــم. وكـــان آخــرهــا تــوجــيــه نحو 
30 مـــن أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
الأمــيــركــيــن الــتــابــعــن لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
خــطــابــاً إلــــى الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، يــدعــوه بلهجة صــارمــة لــضــرورة 
ــــف الــحــمــلــة عــلــى الــنــشــطــاء  حـــل الأزمــــــة، ووقـ
بصفة  المــعــارضــن  والإعــلامــيــن  الحقوقين 

عامة، وتحرير المواطنن من أصل أميركي.

تعثر حوار يرقى إلى مستوى التفاوض بن 
حزب »الاتحاد الديمقراطي« وأحــزاب أخرى 
و»المــجــلــس  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  مــعــه  تــشــكــل 
الــكــردي«، تحت رعاية وإشـــراف من  الوطني 
وزارة الخارجية الأميركية، بسبب رفض هذا 
»العمال الكردستاني«.  الحزب فك الارتباط بـ
كما لــم يتفق الــجــانــبــان، وهــمــا أكــبــر كيانن 
ســيــاســيــن كـــرديـــن فـــي ســــوريــــة، عــلــى عــدة 
الــتــفــاوض، لعل  ــرحــت على طــاولــة 

ُ
قضايا ط

أبــرزهــا دخــول قــوات »البشمركة الــســوريــة«، 

ــا بــاقــي  ــا. أمــ ــورونــ ــة لــلــوقــايــة مـــن كــ ــرازيـ ــتـ احـ
الـــســـجـــون فـــقـــد عــمــلــت عـــلـــى تــخــفــيــض عـــدد 
ــاً، بــنــســبــة خمسن  الــــزيــــارات، الــقــلــيــل أســـاسـ
بالمائة، للغرض نفسه. وأضافت المصادر أن 
إدارات الــســجــون، بــإيــعــاز مــن الأمـــن الوطني 
أيضاً، قررت وقف الزيارات لجميع المعتقلن 
ــل الــــســــجــــون، ســــــواء مــن  ــي كــ الـــســـيـــاســـيـــن فــ
المــحــبــوســن احــتــيــاطــيــاً أو المــحــكــومــن. كما 
المباشر  التواصل  بمنع  المحامن  إخطار  تم 
معهم، قبل العرض على المحاكم، وهو ما أدى 
إلى العديد من المشاكل في قاعات الجلسات، 
بلقاءات  الــعــادة  فــي  لا تسمح ظروفها  التي 

مطولة بن المتهمن والمحامن.
وذكـــرت المــصــادر أن هــذه الإجــــراءات تزامنت 
مع ارتفاع ملحوظ، ابتداء من الشهر الماضي، 
فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة والــكــمــالــيــات 
المـــســـمـــوح بــبــيــعــهــا داخــــــل مـــقـــاصـــف جــمــيــع 

المــتــحــدة، وتــصــريــحــات مــن هــنــا وهــنــاك عن 
الاســتــعــداد لــلــتــحــاور مــع الائــتــلاف وتــركــيــا، 
ناتجة عن انسداد الأفق السياسي أمام هذه 
المــجــمــوعــة«. وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن »هــذه 
المؤتمرات والوعود الشكلية البائسة ليست 
بعيدة عن هذا الإطــار، وهي مجرد خطوات 
تجميلية لشرعنة ما يسمى بتجربة الإدارة 
»التي  الإدارة  هــذه  أن  إلــى  الــذاتــيــة«، مشيراً 
للخارج  رســائــل  إرســـال  تريد  أثبتت فشلها 
ــــي الـــشـــمـــال  ــل عـــنـــهـــا فـ ــديــ ــفــــادهــــا أنــــــه لا بــ مــ
الشرقي من سورية«. وأضاف »حزب العمال 
إدارة  الفاعل الأساسي في  الكردستاني هو 
ــرات«. كــمــا  ــ ــفــ ــ ــ الأمـــــــور فــــي مــنــطــقــة شـــرقـــي ال
أعرب عن قناعته بأن الدعوة إلى انتخابات 
والـــتـــصـــرف كــإقــلــيــم مــســتــقــل وإنـــشـــاء إدارة 
وطنية،  غير  خــطــوات خاطئة  »هــي  مركزية 
وغـــيـــر مــنــتــجــة فــعــلــيــاً فـــي ظـــل هــيــمــنــة قسد 

والعمال الكردستاني على المنطقة«.

تهجير جرف الصخر

الترويج الرسمي
وحول آخر ما وصل إليه ملف جرف الصخر، 
العراقية، في  الهجرة  قال مسؤول في وزارة 
الجماعات  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
المــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة رفــضــت الانــســحــاب 
ـــل رئــيــس هيئة 

ّ
مــنــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــدخ

»الحشد الشعبي« فالح الفياض، إلى جانب 
الــحــكــومــة، لإقــنــاعــهــا بــإنــهــاء احــتــلال المدينة 
وإفساح المجال لأهالي بالعودة. وكشف عن 
أن جهات سياسية وفصائل مسلحة ضمن 
المعسكر الموالي لإيــران، طرحت مقابل حراك 
الحكومة بتطبيع الأوضــاع في المدينة فكرة 
مشروع إعادة توطن الأهالي البالغ عددهم 
ــار، وإغـــلاق  ــبـ قــرابــة 180 ألـــف نــســمــة فــي الأنـ

ملف المطالبة بعودتهم من قبل الحكومة.
ولفت المــســؤول إلــى أن فكرة المــشــروع تلاقي 
دعــمــاً مــن قِــبــل رئــيــس الــــوزراء الأســبــق زعيم 
ــون« نــــــوري المـــالـــكـــي،  ــانــ ــقــ ــتــــلاف »دولــــــــة الــ ائــ
ــادي الــعــامــري،  ورئـــيـــس تــحــالــف »الــفــتــح« هــ
وزعــيــم مليشيا »عصائب أهــل الــحــق« قيس 
ــــن قـــــيـــــادات ســيــاســيــة   عـ

ً
ــلا الــــخــــزعــــلــــي، فــــضــ

الحكومة  إقــنــاع  يــحــاولــون  الــذيــن  ومسلحة، 
التي ما زالت تأمل بالنجاح في تكرار اتفاقية 
سنجار في مدينة جرف الصخر. وأكد أن من 
ضمن المقترح أيضاً، منح الحكومة في بغداد 
أموالًا إضافية لمحافظة الأنبار ضمن موازنة 
عام 2021 أو ضمن موازنة الطوارئ، من أجل 
تــحــديــد منطقة فــي المــحــافــظــة بــهــدف إنــجــاز 
مـــبـــانٍ مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة أو بــطــريــقــة الــبــنــاء 
الــجــاهــز لإعــــادة تــوطــن الأهـــالـــي. ونــــوّه إلــى 
أن وكيل وزارة الهجرة، القيادي السابق في 
منظمة »بدر« كريم النوري، يحاول الترويج 

للمقترح الحالي.
ــواب صـــحـــة هـــذه  ــ ــنـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد أحـــــد الـ

بغداد ـ زيد سالم

مدينة جرف  أهــالــي  مــأســاة  تتجه 
الـــتـــي تحتلها  الـــعـــراقـــيـــة،  الــصــخــر 
عام  نهاية  منذ  حة 

ّ
مسل مليشيات 

2014 وتمنع عودة السكان البالغ عددهم قرابة 
180 ألف نسمة، إلى فصل جديد من المعاناة، 
عــنــوانــهــا هــــذه المــــرة تــهــجــيــر الأهـــالـــي بشكل 
دائم من مدينتهم. وكشفت مصادر سياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  عــراقــيــة فــي بـــغـــداد، لـــ
مــقــتــرح تــقــدّمــت بـــه قـــوى ســيــاســيــة وفــصــائــل 
مسلحة، بإعادة توطن أهالي جرف الصخر 
في الأنبار وإغلاق هذا الملف. ويبدو الاقتراح 
بمثابة تكريس لفشل جهود حكومة مصطفى 
التي  المسلحة  الجماعات  إقناع  في  الكاظمي 
البلدة الواقعة شمالي محافظة  تسيطر على 
عون 

ّ
بابل، في الانسحاب والسماح للذين يتوز

عــلــى مــعــســكــرات نــــزوح مــتــفــرقــة مــنــذ ســنــوات 
بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.

ويثير هذا الطرح، الذي أكده أكثر من مصدر، 
ــد فــي  ــديـ مــــخــــاوف مــــن تــغــيــيــر ديـــمـــغـــرافـــي جـ
العراق، تفرضه فصائل مسلحة تسيطر على 
الــتــي طـــردت منها تنظيم »داعـــش«.  المــنــاطــق 
ويأتي أيضاً بعد وصف وزيرة الهجرة إيفان 
فــائــق المــديــنــة مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــأنــهــا 
المدينة،  أن  الرغم من  منطقة صحراوية، على 
ككل مــدن محافظة بــابــل، عــبــارة عــن بساتن 
نــخــيــل وحــمــضــيــات وحـــقـــول زراعــــيــــة. ووفــقــاً 
للوزيرة فإنها لم تدخل المدينة إلى حد الآن، 
مـــؤكـــدة أنـــه حــســب المــعــلــومــات المـــوجـــودة في 
الوزارة »فإنها منطقة صحراوية وفيها ألغام 
وفــيــهــا جــهــات غــيــر مــعــروفــة، وبــالــتــالــي هي 
منطقة غــيــر مــعــلــومــة، ونــريــد أن نـــزور جــرف 

الصخر لنعرف كيف تدار الأمور هناك«.

 إن 
ً
ــائـــلا ــديـــد«، قـ »الـــعـــربـــي الـــجـ المــعــلــومــات لــــ

ثـــيـــر مــنــذ مـــدة حـــول الأنـــبـــار، على 
ُ
»الـــطـــرح أ

اعتبار أنها أكبر محافظات العراق وتتحمّل 
ذلــــــك«، مــضــيــفــاً أن »الـــخـــطـــوة تــنــطــوي على 
الكاظمي  وعــلــى  ديــمــغــرافــي،  تغيير  عملية 
ألا يدخل في مثل هــذا المــشــروع«. واعتبر أن 
ية ستوافق أو تحاول الترويج 

ّ
»أي كتلة سن

لــهــذا المــشــروع مــن زاويـــة أنــه أفــضــل مــن بقاء 
المهجرين في المخيمات، ستحكم على نفسها 
بـــالمـــوت الـــســـيـــاســـي«. لــكــن أطـــرافـــاً ســيــاســيــة 

ــتـــح« الـــــذي يــمــثــل الــجــنــاح  ــفـ مـــن تــحــالــف »الـ
الــســيــاســي لــفــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«، لم 
تنف المعلومات، بل إن أحد الذين تم التواصل 
معهم اعتبر الطرح إيجابياً. غير أنه رأى أن 
له دوافــع خبيثة  الحالي  الوقت  تسريبه في 

لغرض إفشاله وتأليب الشارع العراقي.

سيطرة الفصائل
وتــقــع بــلــدة جــرف الصخر شــمــال محافظة 
من  مجموعة  المنطقة  على  وتسيطر  بــابــل، 

المليشيات المرتبطة بإيران، أبرزها »كتائب 
حــزب الــلــه«، و»الــنــجــبــاء«، و»جــنــد الإمـــام«، 
و»الـــخـــراســـانـــي«، و»عــصــائــب أهـــل الــحــق«، 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة الــحــكــومــيــة  الـــتـــي تــمــنــع الــ
السيطرة على  مــن دخــولــهــا منذ اســتــعــادة 
البلدة نهاية 2014. وجرت محاولات سابقة 
فــي حكومتي حــيــدر الــعــبــادي وعــــادل عبد 
ــراف  ــم المــتــحــدة وأطــ المـــهـــدي، بــدفــع مـــن الأمــ
ســيــاســيــة، لــحــل مـــوضـــوع جــــرف الــصــخــر، 
بالفشل. وتحدث مسؤولون  بــاءت  أنها  إلا 

ــرة عن  ــن مــ وســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون أكـــثـــر مـ
وســـاطـــات عــديــدة انــتــهــت بــالــفــشــل، شملت 

زيارة بيروت وطهران لبحث ملف البلدة.
وفــي وقــتٍ سابق من الشهر الحالي، أكدت 
المستوى في بغداد،  رفيعة  مصادر عراقية 
أن الكاظمي شكّل وفداً وزارياً رفيعاً، يضم 
ــاً قــــيــــادات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، لــبــحــث  أيـــضـ
مــســألــة جـــرف الــصــخــر، بــعــد تشكيل خلية 
عــمــل، تــألــفــت مـــن مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
ــان الــجــيــش  ــ ــيـــس أركــ ــي، ورئـ ــرجــ قـــاســـم الأعــ

الفريق عبد الأمــيــر يــارالــلــه، ورئــيــس هيئة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« فــالــح الــفــيــاض، إضــافــة 
كريم  والمهجرين  الهجرة  وزارة  وكــيــل  إلــى 
النوري، وقيادات أمنية وعسكرية مختلفة. 
ومـــن المــفــتــرض أن الــخــلــيــة فــاوضــت زعــمــاء 
الفصائل التي تسيطر على جرف الصخر، 
الدخول  للوفد  بالسماح  إقناعها  لمحاولة 
لــلــبــلــدة والاطـــــــلاع عــلــى أحـــوالـــهـــا، وبــحــث 
إمــكــانــيــة تــطــبــيــع الأوضــــــاع فــيــهــا، وإعــــادة 
في  المــقــررة  الانــتــخــابــات  قبيل  إليها  أهلها 

يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل، إلا أن المــفــاوضــات 
تأكد أنها باءت بالفشل.

تغيير ديمغرافي
من جهته، نفى عضو البرلمان رعد الدهلكي 
»العربي  علمه بالمقترح الجديد، إلا أنه قال لـ
الــجــديــد« إن »تــجــريــف بــلــدة جـــرف الصخر 
مـــن أهــلــهــا هـــو أمـــر مـــرفـــوض، وعــلــى جميع 
الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة أن تمنع مثل  الــقــوى 
هـــذه المــشــاريــع، لأنـــه يــعــزز ويــشــرع الانــتــقــال 

من تثبيت الأمــن وتقوية تنوع المجتمع إلى 
الــديــمــغــرافــي«. وأضــــاف أن  انــتــهــاج التغيير 
»بـــلـــدة جــــرف الــصــخــر تــحــتــوي عــلــى لــغــز لا 
الــفــصــائــل المسلحة  المــقــربــون مـــن  يــعــرفــه إلا 
المنظمات  المــديــنــة، وعــلــى  الــتــي تسيطر على 
 لكشف 

ً
الــدولــيــة والإنــســانــيــة الــتــدخــل عــاجــلا

كــوالــيــس هــــذه الـــبـــلـــدة، الـــتـــي تـــرفـــض بعض 
منها  الــخــروج  والمسلحة  السياسية  الــقــوى 

وعودة سكانها الأصلين إليها«.
أمـــا الــقــيــادي فــي »جــبــهــة الإنــقــاذ والتنمية« 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، فـــقـــال لــــ
الصخر  جــرف  لبلدة  الأصلين  »الــســكــان  إن 
يتعرضون إلى أكبر عملية تغيير ديمغرافي 
واضـــحـــة. ومـــع الأســــف يــبــدو أن مـــن بيدهم 
الــســلــطــة لــــم يــســتــفــيــدوا بـــتـــاتـــاً مــــن تـــجـــارب 
العراق  التي حدثت في  الديمغرافي  التغيير 
السابقة،  العقود والأنظمة  مــرات عــدة خــلال 
وكلها باءت بالفشل وخلفت وراءها عداوات 
ــدّد عــلــى أن  ومــآســي ومــشــاكــل جـــديـــدة«. وشــ
إعادة  العراقية تتحمّل مسؤولية  »الحكومة 
نازحي البلدة إلى منازلهم، والدولة مسؤولة 
ــن تـــعـــويـــضـــهـــم وعــــــن إعــــــادة  ــ مــــــرة أخــــــــرى عـ
التي  السياسية  الأنظمة  وتتحمّل  الإعــمــار، 
تقوم بعمليات التغيير الديمغرافي عار تلك 

الأعمال المنافية لكل الحقوق الإنسانية«.
ــرف الــصــخــر  ــ ــــى أن »جــ ــفـــت الــنــجــيــفــي إلـ ولـ
بـــعـــد تـــرحـــيـــل ســـكـــانـــهـــا بـــحـــجـــة الإرهــــــــاب 
ومـــنـــع عـــودتـــهـــم مـــجـــدداً أصــبــحــت منطقة 
عــســكــريــة تــتــمــركــز فــيــهــا فــصــائــل يصعب 
وبالتالي  عليها،  السيطرة  الحكومة  على 
المــوازيــة  لــلــدولــة  قــوة حقيقية  تشكّل  فإنها 
وتــهــديــداً لــلــدولــة الــعــراقــيــة، ولــكــن بنظري 
التهديد من عدمه مرتبط  أن استمرار هــذا 
بــالــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي والإقــلــيــمــي، 
فــلــن تستطيع  التغيير  اســتــحــق  مــا  ومــتــى 
تلك الفصائل مهما أوتيت من قوة أن تثبت 

أمام إرادة الدولة الحقيقية«.

تسيطر »قسد« على جل شرق نهر الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

بعض السجون المركزية منعت الزيارات تماماً )محمد الشاهد/فرانس برس(

تسيطر الفصائل على جرف الصخر منذ عام 2014 )الأناضول(

لا تبدو آمال أهالي مدينة جرف الصخر العراقية بالعودة إليها ممكنة، مع تمسك المليشيات 
المسيطرة على المدينة منذ أواخر العام 2014 برفض السماح لهؤلاء بالعودة إلى بيوتهم. 
لكن هذه القضية تبدو متجهة إلى وضع أخطر يكرس تهجير السكان بشكل دائم، مع تسرب 

محافظة  في  الصخر  جرف  أهالي  بتوطين  مسلحة،  وفصائل  سياسية  قوى  قدمته  اقتراح 
الأنبار وإغلاق الملف بشكل نهائي، على اعتبار أن الأخيرة أكبر محافظات العراق وتتحمّل ذلك، 

في خطوة تنطوي على عملية تغيير ديمغرافي جديدة في العراق
الغلاف

مقترح لتوطين السكان 
في الأنبار

فشل الكاظمي في 
فرض عودة المهجّرين 

إلى أراضيهم

الجماعات المسيطرة 
على جرف الصخر رفضت 

الانسحاب منها

تسعى »قسد« و»مسد« 
للدخول في العملية 
السياسية في سورية

لم تستجب السلطات 
لمناشدات إنهاء أزمة 

نشطاء المبادرة

تسعى »قوات سورية 
الديمقراطية« لتكريس 

الواقع القائم شرقي 
الفرات، عبر توصية 

أطلقها مؤتمر نظُم 
أخيراً إلى التحضير 

لانتخابات محلية في 
مناطق الإدارة الذاتية

استغلت وزارة الداخلية 
المصرية جائحة كورونا 

لتشديد القيود على 
الزيارات في السجون، 

والتمادي في منع 
الزيارات لمعظم 

المعتقلين

مسلحين  أن  الخميس،  أمس  العراقية،  الشرطة  في  مسؤول  أعلن 
هاجموا اثنين من الناشطين البارزين بالتظاهرات، بواسطة أسلحة رشاشة 
خلال تواجدهم في حي الطالبية شرقي العاصمة مساء الأربعاء، ما 
بجروح  أحدهم  إصابة  عن  أسفر 
ساعات  بعد  ذلك  ويأتي  بليغة. 
نظمها  تــظــاهــرة  مــن  قليلة 
الفردوس  ساحة  في  ناشطون 
بقانون  للتنديد  بــغــداد،  ــط  وس
الــذي  المعلوماتية«،  ــم  ــرائ »ج
الأيام  في  لإقــراره  البرلمان  يسعى 
المقبلة، ويعتبره ناشطون مقيداً 

لحرية الرأي.

استهداف ناشطين

خاص إضاءة
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دخلت إثيوبيا 
معركتها الفاصلة 
في إقليم تيغراي، 

بعد إعلان رئيس 
الوزراء آبي أحمد، 

انتهاء مهلة 
الأيام الثلاثة التي 

حددتها حكومته 
يوم الأحد الماضي. 

في المقابل، 
تستعدّ »جبهة 

تحرير شعب 
تيغراي«، لخوض 

معركة قاسية في 
عاصمة الإقليم، 

ميكيلي التي 
يحاصرها الجيش، 

وسط استمرار 
تدفق اللاجئين 
من تيغراي إلى 

السودان

باريس ـ فادي الداهوك

وضــــع إعـــطـــاء الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرالـــد درمـــانـــان 
ــر في  ــ اســتــقــالــيــة لـــم يــحــصــل عــلــيــهــا أي وزيـ
تــاريــخ فــرنــســا، بــالإضــافــة إلـــى وزيـــر التربية 
الـــوطـــنـــيـــة جـــــان مـــيـــشـــال بـــانـــكـــيـــر، الــرئــيــس 
ــات  ــركـ ــهــــور حـ ــــع ظــ ــا مـ ــــي ورطـــــــــة، خـــصـــوصـ فـ
الصحافة  نــقــابــات  مــثــل  جــديــدة،  احتجاجية 
ــان،  ــانــ والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة. وأعـــلـــن درمــ
أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه طــلــب إيــقــاف ضــبــاط من 
الشرطة »عن العمل كإجراء احــتــرازي«، وذلك 
بــعــد مــشــاهــد صـــادمـــة بــثــتــهــا وســـائـــل إعـــام 
فرنسية لتفكيك الشرطة وقفة احتجاجية في 
نــواب  أخــيــراً، شــارك فيها  الجمهورية  ساحة 
لــلــتــضــامــن مـــع مــهــاجــريــن ولاجـــئـــن وجــــدوا 

أنفسهم في العراء من دون مأوى.
ووصــفــت وســائــل إعـــام عــديــدة ليلة الاثــنــن 
ــلـــة الـــــعـــــار«، إذ شــــهــــدت عــنــفــا  ـــ«لـــيـ المــــاضــــي بـ
مفرطا قام به عناصر الشرطة ضد الاجئن 
ــة. ومــــع نـــجـــاح وزيـــر  ــفـ والمـــشـــاركـــن فـــي الـــوقـ
الــداخــلــيــة وحـــزب مــاكــرون »الــجــمــهــوريــة إلــى 

الأمـــــــام« بــتــمــريــر قـــــــرارات كــــان الـــهـــدف منها 
تــحــجــيــم مــشــهــد الاحـــتـــجـــاج وتــفــكــيــكــه، الـــذي 
هيمنت عليه جماعة »السترات الصفراء« قبل 
الحجر الصحي الأول في مارس/ آذار الماضي، 
 حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة، انفلتت 

ً
مــســتــغــا

ــــور أكــثــر مـــع ظــهــور حـــركـــات احتجاجية  الأمـ
جديدة خارج »السترات الصفراء« والحكومة، 
مثل نقابات الصحافة والجمعيات الحقوقية.

ومــــن المـــقـــرر أن تــنــظــم تـــظـــاهـــرة مـــركـــزيـــة في 
الــســبــت، تحت عنوان  غــداً  بــاريــس،  العاصمة 
»مسير الحريات«، بالإضافة إلى عشرات المدن 
الداخلية  وزيــر  باستقالة  للمطالبة  الأخـــرى، 
التي وضعها  والقوانن  التشريعات  وسحب 
أمام النواب لمناقشتها في البرلمان، ولا سيما 
قانون »الأمن الشامل« الذي فجّر هذه الأزمة، 
ووضــــع الــحــكــومــة كــلــهــا فــي ورطــــة، إذ ينص 
عــلــى حــظــر تــصــويــر صـــور عــمــلــيــات الــشــرطــة 
عام  لمــدة  بالسجن  المنتهكن  ومعاقبة  وبثها 

ودفع غرامة 45 ألف يورو.
يأتي كل ذلك وسط صمت مطبق من الإليزيه، 
إذ لـــم تــســمــع مـــن مـــاكـــرون أي كــلــمــة فـــي هــذا 
الــصــدد، مــا يــوحــي بحجم أزمـــة الصاحيات 
الــتــي أعــطــاهــا لــوزيــر الــداخــلــيــة، وكـــأن الأخير 
 مكانه في اتخاذ القرارات المثيرة للجدل، 

ّ
حل

إلـــى حــد وصـــف صحيفة »لــيــبــراســيــون«، في 
افتتاحيتها الثاثاء الماضي، ما يحصل بأنه 

»تحطيم للجمهورية«.
لم يحصل  وحصل درمــانــان على استقالية 
عليها أي وزيــر في تاريخ فرنسا. وقــد شكّل 
ذلـــــك مـــفـــاجـــأة حـــتـــى فــــي صــــفــــوف الأغــلــبــيــة 
الــتــابــعــة لــلــرئــيــس، فــهــو أصـــبـــح شــخــصــا لا 
يجرؤ أحد على أن يقول لا في حضوره. لكنه 
لــيــس بــطــل اســتــراتــيــجــيــة مـــاكـــرون الــوحــيــد، 
جان  الوطنية  التربية  وزيـــر  إلــيــه  ينضم  بــل 

ميشال بانكير، الذي وصفته ألن سالفي في 
»ميديا بارت«، بأنه وزير الإليزيه المدلل، الذي 
منظمة  بإنشاء  تــورطــه  الآن فضيحة  يــواجــه 
السياسية  قــراراتــه  تدعم  الثانوية  للمدارس 
 بــعــشــرات آلاف 

ً
فــي الحكومة، ونــالــت تــمــويــا

إلى  تــدور حوله شبهات كثيرة.  الــيــوروهــات 
ــانــــان في  جــانــب بــانــكــيــر، جــــاء اخــتــيــار درمــ
حكومة جان كاستكس في إطار استراتيجية 
ــو يــقــف عــلــى بعد  ســعــى إلــيــهــا مــــاكــــرون وهــ
سنتن من انتخابات رئاسية، يقدّر كثيرون 
أنـــهـــا ســتــكــون أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي 
أوصلته إلى قصر الإليزيه. وأصبح الوزيران 
مـــحـــوري هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة على 
المجازفة وعدم الاستسام للضغوط، بعكس 

فيليب،  إدوارد  لــواء  تحت  السابقة  الحكومة 
إذ كان بانكير أكثر انضباطا بفضل سياسة 
الــقــضــايــا الحساسة  الــتــعــامــل مــع  فيليب فــي 
ــان وزيــــر  ــ داخــــــل المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي. كـــمـــا كـ
الداخلية كريستوف كاستانير أكثر تواضعا 
وخبرة في التعامل مع واجباته وصاحياته 
والتوازنات كوزير للداخلية. لكن في النهاية 
ــور أشــبــه  ــ بــالــنــســبــة إلــــى مـــاكـــرون كـــانـــت الأمــ
بـــســـوق وبـــضـــائـــع، فـــلـــم يــحــصــل كــاســتــانــيــر 
ــا إدوارد  ــ عـــلـــى تــقــيــيــم جـــيـــد لمــــا يـــعـــرضـــه. أمـ
ل الابتعاد عن »سوق الإليزيه«، 

ّ
فيليب، ففض

بتفوقه عليه في  مــاكــرون  غــيــرة  أثـــار  بعدما 
بن  الافــتــراق  نقطة  شكّلت  رأي  استطاعات 

استراتيجية الرئيس ورئيس وزرائه.

دونالد  الخاسر  الأميركي  الرئيس  يحاول 
ــادة مـــن الأيــــــام الأخــــيــــرة له  ــفـ ــتـ ــرامـــب الاسـ تـ
فــي الــبــيــت الأبــيــض، عــبــر إصــــدار مجموعة 
الـــقـــرارات، آخــرهــا العفو عــن مستشاره  مــن 
الــســابــق لــأمــن الــقــومــي مــايــكــل فــلــن، الــذي 
كان أول المقربن منه الذين يدينهم التحقيق 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــي فـ ــــروســ ــل الــ ــتــــدخــ ــي الــ ــ فـ
الــرئــاســيــة عـــام 2016، فــي مــبــادرة وصفها 

الديمقراطيون بأنها »استغال للسلطة«.
وكان فلن، الجنرال السابق البالغ من العمر 
61 ســنــة، قـــد اعـــتـــرف فـــي 2017 بــأنــه كــذب 
الفدرالية بشأن اتصالاته مع  على الشرطة 
دبلوماسي روسي. ولم يتم النطق بالحكم 

هذه  فــي  التقلبات  مــن  العديد  بسبب  عليه 
القضية المسيسة جداً. وقرر ترامب في نهاية 
الأمر وضع حد نهائي لها، مستخدما حقه 
الأبيض في  البيت  العفو قبل مغادرته  في 
في  وكتب،  المقبل.  الثاني  يناير/كانون   20
تــغــريــدة، »إنــه لشرف عظيم لــي أن أعلن أن 
الجنرال مايكل فلن حصل على عفو كامل«، 
بينما كانت وسائل الإعــام تطلق تكهنات 
في هذا الشأن منذ أيــام. وفي يوليو/تموز 
المــــاضــــي، خــفــف تـــرامـــب عــقــوبــة المــســتــشــار 
الــســابــق روجـــر ســتــون المــقــرب مــنــه، والـــذي 
دين بمحاولة التأثير على الشهود والكذب 
على الكونغرس في إطار التحقيق الروسي.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس 
شــيــف مستنكراً  آدم  الــديــمــقــراطــي  الـــنـــواب 
إن »دونـــالـــد تــرامــب اســتــغــل سلطته دائــمــا 
غطوه«.  الــذيــن  حماية  أو  أصدقائه  لمكافأة 
وأضــــاف »بـــا مــفــاجــأة، تــرامــب يــرحــل كما 
جــاء: رجــل فاسد حتى الــنــخــاع«. وتــابــع أن 
»عــفــواً مــن قــبــل تــرامــب لا يــمــحــو الحقيقة، 
مــهــمــا حــــاول تـــرامـــب وحـــلـــفـــاؤه أن يــقــولــوا 
ــررت المــتــحــدثــة  الــعــكــس«. وعــلــى الــعــكــس، بــ
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض كــايــلــي مــاكــيــنــانــي 
قـــرار الــرئــيــس، بــأنــه »يــضــع حـــداً لماحقات 
سياسية لا هـــوادة فيها ضــد رجــل بــريء«. 
ووصفت فلن بأنه »ضحية محاولة منسقة 

لقلب انتخابات 2016«. 
الــذي يرفض حتى الآن الاعتراف  وتــرامــب، 
الرئاسية  الانتخابات  في  بايدن  بفوز جو 
الثاني  نوفمبر/تشرين   3 فــي  جـــرت  الــتــي 
الـــحـــالـــي، اتـــهـــم الــديــمــقــراطــيــن بــاســتــمــرار 
بتدبير التحقيق في شكوك في تفاهم بن 
موسكو وفريق حملته، لأنهم »لم يتقبلوا« 
قوله. وسمم  2016، على حد  في  هزيمتهم 

الــتــحــقــيــق الـــواســـع أول ســنــتــن مـــن ولايـــة 
ــــة على  تـــرامـــب قــبــل أن يــنــتــهــي بــنــقــص أدلـ
إلى ستة من  المحققن وجهوا  لكن  تواطؤ. 
مساعدي ترامب تهما مختلفة، وبن هؤلاء 
الجمهورين  فــي حملة  الـــذي شـــارك  فــلــن، 
الــنــاجــحــة ثـــم أجــــرى مـــحـــادثـــات ســـريـــة مع 
الــســفــيــر الــــروســــي فـــي واشـــنـــطـــن ســيــرغــي 
 .2016 الأول  ديسمبر/كانون  في  كيسلياك 
القومي،  لأمن  مستشارا  أصبح  أن  وبعد 
قامت الشرطة الفدرالية باستجوابه في 24 
يناير/كانون الثاني 2017 لكنه أخفى هذه 

الاتصالات. 
واضطر لاستقالة بسرعة لأنه كذب أيضا 
على نائب الرئيس مايك بنس. وفي 2017، 
وافـــق فــلــن عــلــى الإقــــرار بــالــحــنــث باليمن 
أن  وبعد  الــروســي.  التحقيق  مع  والتعاون 
واجـــه احــتــمــال حــكــم بالسجن ســتــة أشــهــر، 
قام بتغيير المحامن واستراتيجية الدفاع 
فـــي 2019. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن طــلــب إلــغــاء 

الإجراءات، مؤكداً أنه ضحية تاعب. 
ــان يــمــكــن لإدارة الــرئــيــس المــنــتــخــب جو  وكــ
بايدن إعادة فتح الملف، لكن العفو الرئاسي 
يغلقه نهائيا. وقال رئيس اللجنة القضائية 
ــنــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــي جــيــري  فـــي مــجــلــس الــ
نادلر إن »هذا العفو ليس مبرراً ويتعارض 

ــادئ ويـــتـــرك وصـــمـــة أخــــــرى« على  ــبــ مـــع المــ
سجل ترامب. وأضاف أن الرئيس وعد بهذا 
العفو لتشجيع فلن على عدم التعاون مع 
المحققن الفدرالين، لأنه كان من الممكن أن 
»استغالًا  مدينا  السيئة«،  أفعاله  »يكشف 
وعلى  الــقــانــون«.  ســيــادة  يضعف  للسلطة 
الــعــكــس، هــنــأ نــظــيــره فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
على  الرئيس  غراهام  ليندسي  الجمهوري 
»اســتــخــدامــه الــجــيــد جـــداً لسلطته لإصـــدار 
العفو«. وكتب، في تغريدة، »لم يكن الجنرال 
ــا بــــل ضــحــيــة تــحــقــيــق  ــيــ  روســ

ً
فـــلـــن عـــمـــيـــا

سياسي«. 
إلى ذلك، طالب ترامب أنصاره بالعمل على 
مدعيا  الرئاسية،  الانتخابات  نتيجة  قلب 
ــا« لـــضـــمـــان فـــوز  ــرهــ ــزويــ ــــرى »تــ ــأنـــه قــــد جـ بـ
بايدن. وخاطب ترامب أنصاره الجمهورين 
 
ً
في بنسلفانيا، في كلمة عبر الهاتف، قائا

»عــلــيــنــا أن نــقــلــب نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات«. 
وأضــــاف »هـــذه الانــتــخــابــات تــم تــزويــرهــا«، 
مــكــرراً بــعــض نــظــريــات المـــؤامـــرة حـــول فــوز 
ــايــــدن الـــتـــي ســقــطــت فــــي مــعــظــم المــحــاكــم  بــ
بها  فزنا  انتخابات  ها 

ّ
»إن وقــال  الاميركية. 

ها 
ّ
بسهولة، على نطاق واسع«. وأضاف: »إن

لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون 
المقابل،  فــي  لبلدنا«.  الأهمية  بالغة  خــدمــة 
 الاميركين »لن يسمحوا« 

ّ
حذر بايدن من أن

ــتـــرام نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات. وقـــال،  بــعــدم احـ
ويلمينغتون:  مدينته  في  ألقاها  كلمة  في 
 هذا الموسم البائس من الانقسام 

ّ
»أعتقد أن

والـــشـــيـــطـــنـــة ســيــفــســح المــــجــــال أمـــــــام ســنــة 
ه في الولايات المتحدة 

ّ
مشرقة«. وأضــاف أن

ذلك  وبعد  ونزيهة  حــرّة  انتخابات  »لدينا 
نحن نحترم النتائج«.

)فرانس برس، رويترز(
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الإثيوبي عن المدينة، بعدما أعلن في الأيام 
المــاضــيــة أنــــه يــقــتــرب نــحــو مــيــكــيــلــي، فيما 
تــؤكــد »جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي« من 
جهتها أنــهــا ألــحــقــت بــهــا خــســائــر فــادحــة. 
وقـــال دبــلــومــاســيــون إن قـــوات أديـــس أبــابــا 
كــانــت عــلــى بــعــد 30 كــيــلــومــتــراً عــلــى الأقـــل 
المقابل،  فــي  وجنوبها.  ميكيلي  شمال  إلــى 

ر 
ّ
ويـــتـــعـــذ الــــــســــــام«.  وزارة  ــة  ــ ــايـ ــ رعـ تـــحـــت 

العسكرية  الــعــمــلــيــات  كــانــت  إذا  مــا  مــعــرفــة 
المدينة  بالفعل، لأن  بــدأت  قــد  ضــد ميكيلي 
مقطوعة عن العالم تقريبا منذ بدء النزاع، 
ما يجعل من الصعب التحقق على الأرض 
من المعلومات من عسكر أو آخر. ولا يمكن 
أن تعرف حاليا المسافة التي تفصل الجيش 

تحرير  »جبهة  إن  دبلوماسي  مــصــدر  قــال 
شــعــب تــيــغــراي حــشــدت الكثير مــن الــنــاس 
في ميكيلي. يحفرون خنادق ومع كل واحد 
منهم بندقية إيــه. كيه 47«، في إشــارة إلى 

حرب عصابات مرتقبة. 
مع العلم أنه مقابل الضغط العسكري ضد 
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي«، يــواجــه 

متزايدة  ضغوطا  الإثيوبي  الـــوزراء  رئيس 
من الأمــم المتحدة، وعــدة دول أخــرى القلقة 
المدنين ومــن احتمال  الــتــداعــيــات على  مــن 
»وقـــوع جــرائــم حـــرب« فــي ميكيلي، وكذلك 
ــنـــزاع إلــــى مــواجــهــات  مـــن مــخــاطــر تــطــور الـ
المتنوع.  البلد  بن مختلف مجموعات هذا 
ــــن أمـــس  ــاء أول مـ ــد مــــســ ــمــ ــلــــب آبــــــي أحــ وطــ

الأربــعــاء، من المجتمع الدولي عدم التدخل 
في النزاع. وذكر في بيان: »نطلب باحترام 
مــن المجتمع الــدولــي الامــتــنــاع عــن أي عمل 
ــل غـــيـــر مـــشـــروع  ــ ــــدخـ ــــب بــــــه، وتـ ــرحّـ ــ غـــيـــر مـ
واحــتــرام المــبــادئ الأســاســيــة لــعــدم التدخل 
الــــــــواردة فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. ورفــضــت 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة أيــضــا عـــرض وســاطــة 
ــحـــاد الأفـــريـــقـــي ثــاثــة رؤســــاء  كــلــف بـــه الاتـ
ــواكـــيـــم تــشــيــســانــو  ــيـــق يـ ــبـ ســـابـــقـــن لمـــوزامـ
وليبيريا إيلن جونسون سيرليف وجنوب 

أفريقيا كغاليما موتانثي.
وذكــــرت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــأن »قــــوانــــن الــــحــــرب تــحــصــر الــهــجــمــات  ــ بـ
الأطـــراف  بــأهــداف عسكرية، وتــفــرض على 
الـــتـــزام الــتــفــريــق بــن المــدنــيــن والمــقــاتــلــن«. 
ــمـــات المــــبــــاشــــرة ضــد  ــهـــجـ ــــت أن »الـ ــافـ ــ وأضـ
ــدنـــي«،  مـ ــابـــع  طـ ذات  الأمـــــــاك  أو  المـــدنـــيـــن 
ــاجـــر وأمـــاكـــن  ــتـ ــازل والـــشـــقـــق والمـ ــنــ مـــثـــل المــ
العبادة والمستشفيات والمدارس والتماثيل 
ــــورة«. ويـــنـــطـــبـــق ذلـــــك أيــــضــــا عــلــى  ــــظـ ــــحـ »مـ
ــــا عسكرية 

ً
الــهــجــمــات الــتــي تــضــرب أهــــداف

ومدنية »بشكل عشوائي« أو »تنتهك مبدأ 
التكافؤ«، أي التي تثير مخاطر التسبب في 
مقارنة  مفرطة  أضـــرار  أو  مدنية  »خــســائــر 

بالمكاسب العسكرية المرجوة«. 
وحذرت الأمم المتحدة، من احتمالية نزوح 
أكثر من مليون شخص من إقليم تيغراي، 
ــذ مــطــلــع  ــنـ فــــي أعــــقــــاب الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر مـ
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في الإقليم 
الذي يسكنه نحو 6 ماين نسمة. وذكرت، 
في بيان، أن عملية النزوح ستكون ناتجة 
عن »النقص الحاد« في احتياجات الحياة 
اليومية من طعام، ونقود، ووقود وغيرها. 
وأضـــافـــت أن »الـــوضـــع فــي تــيــغــراي أصبح 
حــرجــا جـــداً، نــفــد الــوقــود واخــتــفــت النقود 
الورقية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 
أماكنهم«.  مــن  سينزحون  شخص  مليون 
ــواد الــغــذائــيــة الــتــي  ــ ــارت إلـــى أن المـ ــ كــمــا أشـ
ــة 100 ألــــف لاجــئ  ــاثـ كـــانـــت مــخــصــصــة لإغـ
أسبوع«،  غضون  في  »ستنفد  إريتريا  في 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم حــصــول أكــثــر مــن 600 
ألـــف شــخــص عــلــى حــصــص غــذائــيــة كــانــوا 

يعتمدون عليها شهريا.
وكانت »جبهة تحرير شعب تيغراي« لـ15 
عاما رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام 
الـــذي أطــيــح فــي عــام 1991. وقد  العسكري 
والأمــنــي  السياسي  الــجــهــاز  على  سيطرت 
لإثيوبيا لنحو 30 عاما. ويبرر آبي العملية 
ضدها التي تتولى الحكم في هذه المنطقة 
والــتــي كــانــت تــتــحــدى سلطته مــنــذ أشــهــر، 
الــنــظــام السياسي  بــوجــوب »الــحــفــاظ على 
العهد  القديم  التوتر  وبــلــغ  والــدســتــوري«. 
ــابـــا و«جــبــهــة تــحــريــر شعب  ــــس أبـ بـــن أديـ
تــيــغــراي« ذروتـــه مــع تنظيم انتخابات في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول فــــي تـــيـــغـــراي اعــتــبــرتــهــا 
الــحــكــومــة »غــيــر شــرعــيــة«. ويــســلــط رئيس 
الوزراء الضوء أيضا على اتهامن سبق أن 
وجههما للجبهة إلا أن هذه الأخيرة نفتهما. 
 هجوم مطلع 

ّ
هم آبي قوات تيغراي بشن

ّ
ويت

نوفمبر على قاعدتن عسكريتن للحكومة 
ــــح أكــثــر مـــن 600 شخص  بـ

ُ
فـــي تــيــغــراي وذ

بعيد انــدلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا. 
ــم تــعــرف أي حــصــيــلــة مـــحـــددة لــلــمــعــارك  ولـ
القتلى  حتى الآن، لكنها أسفرت عن مئات 
على الأقــل. ونــزح أكثر من 40 ألــف إثيوبي 
المجاور وعدد  السودان  إلى  النزاع،  بسبب 

غير محدد إلى داخل تيغراي وإثيوبيا.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، 
الـــتـــي عــيــنــتــهــا الـــدولـــة دانـــيـــل بــيــكــيــلــي، إن 
»تــــوخــــي أقـــصـــى درجـــــــات الــــحــــذر لــتــجــنــب 
إلحاق الضرر بالمدنين أصبح أكثر أهمية 

في هذه المرحلة من الصراع«. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

رصدمتابعة

حذر بايدن من أنّ 
الأميركيين »لن يسمحوا« 

بعدم احترام النتائج

إثيوبيا تدخل معركتها الفاصلة

فيليبو  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامي  المفوض  يعتزم 
الإثيوبيين  أوضــاع  لتفقد  الجمعة،  اليوم  الــســودان،  ــارة  زي غــرانــدي، 
الفارين من المواجهات المسلحة بإقليم تيغراي. وأفادت وكالة الأنباء 
)شرق(،  والقضارف  كسلا  ولايتي  سيزور  غراندي  أن  الرسمية،  السودانية 
على رأس وفد من ممثلي المنظمات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين. 
وأوضحت أن »المسؤول الأممي سيلتقي مع ممثلي حكومة ولاية 

كسلا لبحث دعم اللاجئين الإثيوبيين«.

تفقد اللاجئين في السودان

الحدث

ــيــــس، مــهــلــة  ــمــ ــتــــهــــت أمـــــــس الــــخــ انــ
ــة، الــــتــــي حـــددتـــهـــا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الأيــــــــــام الـ
الحكومة الإثيوبية لإقليم تيغراي 
لاستسام، فأمر رئيس الوزراء آبي أحمد، 
الــجــيــش بــشــن هــجــوم نــهــائــي ضــد سلطات 
الإقــلــيــم فــي الــعــاصــمــة ميكيلي. وذكــــر آبــي 
أحـــمـــد عــلــى حــســابــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
ــيـــش تـــلـــقـــى أوامــــــــر »بـــتـــنـــفـــيـــذ المـــرحـــلـــة  الـــجـ
الأخــــيــــرة« مـــن الــعــمــلــيــة الـــتـــي بـــــدأت فـــي 4 
قــادة  ضــد  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــراي«، واعـــــداً  ــغــ ــيــ »جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تــ
بـ«بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة 
مــيــكــيــلــي لأضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة« و«لـــحـــمـــايـــة 
الــــخــــروج  ــــن«. وأوضـــــــــح أن »بــــــــاب  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
الـــســـلـــمـــي الأخـــــيـــــر لـــلـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
بسبب  غلق 

ُ
أ تيغراي  شعب  تحرير  لجبهة 

ــاف  ــ ــلـــس الــــعــــســــكــــري«. وأضــ غـــطـــرســـة المـــجـ
ــــوزراء الإثــيــوبــي أنـــه »لـــو اخــتــارت  رئــيــس الـ
ــة فــــي جــبــهــة تــحــريــر  ــيــ ــرامــ الـــعـــصـــابـــة الإجــ
الحملة  لكانت  سلميا،  الاستسام  تيغراي 
)العسكرية( انتهت بأقل قدر من الأضرار«، 
أنــه منح قـــادة تــيــغــراي »فرصا  إلــى  مشيراً 
عـــديـــدة لــاســتــســام بـــســـام فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة«. وأضاف أيضا أن »آلاف المقاتلن 
من جبهة تحرير تيغراي استسلموا«، لكن 
من دون أن يتسنى التحقق من ذلــك. ودعا 
»ســـكـــان مــيــكــيــلــي ومــحــيــطــهــا« إلــــى »إلـــقـــاء 
الــســاح والابــتــعــاد عــن الأهـــداف العسكرية 
الــازمــة«. وقــال:  واتــخــاذ كافة الاحتياطات 
»ســيــتــم فــعــل كـــل شـــيء لــتــجــنــب اســتــهــداف 
المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات 
العامة والإنمائية والمنازل الخاصة«. وذكر 
أنـــه ســيــجــري تــأمــن المــدنــيــن وأن آلافـــا من 
المقاتلن استسلموا بالفعل. ونفت الجبهة 
استسام مقاتليها. ولفت مكتب آبي إلى أن 
السلطات بدأت توزيع معونات في المناطق 
الاتــحــاديــة  الحكومة  عليها  سيطرت  الــتــي 
في تيغراي. ويجري إقامة أربعة مخيمات 
تعزيز هذه  الآن  »سيتم  للنازحن، مضيفا 
المساعدات الإنسانية مع فتح ممر إنساني 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــوّجــت الاتــفــاقــات الــتــي وقــعــتــهــا تركيا 
وقــطــر فــي أنـــقـــرة، أمـــس الــخــمــيــس، عقب 
الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية 
العاقات  القطرية، تطور  التركية  العليا 
المــتــنــامــيــة مــنــذ تــوقــيــع الــبــلــديــن اتفاقية 
 .2014 عام  العليا  الاستراتيجية  اللجنة 
وّجت أمس، بلقاء هو الـ28 بن الرئيس 

ُ
وت

التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ــول نـــقـــل الأســـهـــم  ــ ــت اتـــفـــاقـــات حـ ــ ــعـ ــ ـ
ّ
ووُق

وشراء إدارة ميناء »الشرق الأوسط« في 
أنطاليا جنوبي تركيا، ونقل أسهم مول 
»استينيا بارك« التجاري في إسطنبول، 
ومذكرة تفاهم حول الاستثمار المشترك 
فـــي مـــشـــروع الـــقـــرن الــذهــبــي فـــي خليج 
شــراء  حــول  تفاهم  ومــذكــرة  إسطنبول، 
أســهــم مــن بــورصــة إسطنبول، ومــذكــرة 
ــيــــات المـــشـــتـــركـــة  ــالــ ــعــ ــفــ ــفــــاهــــم حـــــــول الــ تــ
ــال المـــنـــاطـــق الــــحــــرة بــــن إدارة  فــــي مـــجـ
البلدين. كما شملت  الحرة في  المناطق 
الإعـــــان المــشــتــرك حــــول إنـــشـــاء اللجنة 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة المــشــتــركــة بن 
التعاون  تفاهم حــول  ومــذكــرة  البلدين، 
الــبــلــديــن،  بــــن  المــــيــــاه  فــــي مـــجـــال إدارة 
ومـــذكـــرة تــفــاهــم حـــول الــتــعــاون المــطــوّر 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي والمــالــي، إضافة 
إلــى مــذكــرة تفاهم حــول شــؤون الأســرة 
وبيان  الاجتماعية،  والــخــدمــات  ــرأة  والمـ
ــادل دبــلــومــاســيــن بن  ــبـ ـــول تـ ــا حـ ــوايـ نـ
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
ــة الــــتــــركــــيــــة وبــــــــن المـــعـــهـــد  ــيــ ــارجــ ــلــــخــ لــ
الدبلوماسي التابع للخارجية القطرية. 
اتفاقية  إلـــى 52  الاتــفــاقــيــات  ضــيــفــت 

ُ
وأ

ــعــة، آخـــرهـــا الــعــام 
ّ
ومـــذكـــرة تــفــاهــم مــوق

الماضي، خال الاجتماع الخامس للجنة 
ــاد، الــتــمــدن،  ــتـــصـ بـــالـــدوحـــة، حــــول »الاقـ
الــــتــــجــــارة، الـــصـــنـــاعـــة، الــتــكــنــولــوجــيــا 
 عن التخطيط 

ً
وقطاعات الصحة، فضا

ــاون الـــعـــلـــمـــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي والــ
والملكية الفكرية«.

ــادي ســـمـــيـــر  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــل الاقـ ــلـ ــ ــــحـ وأفـــــــــــــاد المـ
ســــعــــيــــفــــان، أنــــــــه »إضـــــــافـــــــة لـــلـــعـــاقـــات 
الــســيــاســيــة بــن الــدولــتــن الــتــي تــوطــدت 
بقوة خال الفترة الماضية، وإضافة إلى 
نمو العاقات التجارية بينهما، تحديداً 
بــعــد بـــدء حــصــار قــطــر )يــونــيــو/حــزيــران 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بن  فـــإن   ،)2017
الــبــلــديــن تــتــطــور إلــــى آفـــــاق أكـــثـــر نــظــراً 
وأضــاف  بينهما«.  فيما  التكامل  لحالة 
في حديثٍ لـ«العربي الجديد«: »أعتقد أن 
الجانب الأهــم هو الاستثمار، فقطر بلد 
بلد  تركيا  بينما  لاستثمارات،  مصدر 
مستقبل لاستثمارات بقدرة استيعابية 
كـــبـــيـــرة. فـــتـــركـــيـــا بـــلـــد كـــبـــيـــر بـــأكـــثـــر مــن 
ـــ17  ــز الــ ــركـ 80 مــلــيــون نــســمــة وتــحــتــل المـ
علمية  قـــدرة  وتمتلك  بالعالم،  صناعيا 
وتــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة نــســبــيــا وقــابــلــة 
لــلــتــطــويــر. كــمــا تــمــلــك قــطــاعــا ســيــاحــيــا 
الاستثمارات  توسيع  يمكن  وهنا  هاما. 
الــــقــــطــــريــــة فــــــي تــــركــــيــــا فــــــي الـــصـــنـــاعـــة 
ــيــــاحــــة والـــــعـــــقـــــارات والــــخــــدمــــات.  والــــســ
سعر  يــعــزز  لاستثمارات  التدفق  وهـــذا 
صرف الليرة التركية، التي باتت تواجه 

ضغوطا في الفترة الأخيرة«.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــتــركــي سمير 
بن  الاقتصادية  الــعــاقــات  أن  صالحة، 
البلدين، يمكن أن تقدم نفسها نموذجا 
إقــلــيــمــيــا مــهــمــا فـــي إطــــار رفــــع مــســتــوى 
التعاون والتنسيق الاقتصادي وغيره. 
وذكر في حديثٍ لـ«العربي الجديد«، أن 
الــتــبــادل مــن نحو 300  الانــتــقــال بحجم 
إلــى  ــولًا  ــ وصــ  2011 ــام  عــ دولار  مــلــيــون 
توقعات  مليار حاليا، مع   2.2 أكثر من 
مــلــيــارات دولار، هو  إلـــى 5  بــوصــولــهــا 
مـــؤشـــر انــتــقــال الـــعـــاقـــات مـــن مــســتــوى 
القادة والتنسيق السياسي والعسكري 
إلــى ما فيه مصالح الشعبن  والأمــنــي، 

والمستثمرين.

تركيا ــ قطر: من التعاون 
إلى الشراكة الاستراتيجية

جبهة تحرير شعب 
تيغراي حشدت الكثير من 

الناس في ميكيلي

دعا آبي أحمد »سكان 
ميكيلي ومحيطها« 

إلى »إلقاء السلاح«

تصاعدت النقمة 
داخل فرنسا ضد الرئيس 
إيمانويل ماكرون ووزير 

الداخلية جيرالد درمانان، 
جراء مشاهد عنف 

الشرطة ومشاريع قوانين 
تحمي هذا العنف

يستغل الرئيس الأميركي 
الخاسر دونالد ترامب، آخر 

أيامه في البيت الأبيض 
لإصدار قرارات لمصلحته، 

آخرها العفو عن 
مستشاره السابق مايكل 

فلين
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  شرق
      غرب

لافروف يحذر من التدخل 
الغربي في بيلاروسيا

ــة الــــروســــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــدد وزيــــــــر الــ ــ ــ نـ
ــــي لافـــــــــــــروف )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
ــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيــــس، مــ ــمــ أمـــــــس الــــخــ
الــبــيــاروســيــة مــيــنــســك، بـــ«الــتــدخــل 
الغربي« في بياروسيا، بعد لقائه 
ــيـــس ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو.  ــرئـ الـ
ــن لافـــــــــــــروف خـــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
ــيـــره  صــــحــــافــــي أعـــــقـــــب لــــــقــــــاءه نـــظـ
الــــبــــيــــاروســــي فــــاديــــمــــيــــر مــــاكــــي: 
»رأينا أفعال تدخل مشن من جانب 
الولايات المتحدة، وبعض العواصم 
ــيـــة فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة«  الأوروبـ
لــبــيــاروســيــا. وأضـــاف »إن الشعب 
قـــادر على أن  الــبــيــاروســي الحكيم 
يفهم بنفسه ما يجدر فعله من دون 

تعليمات من الخارج«. 
)فرانس برس(

أذربيجان تدعو لطرد 
فرنسا من »مجموعة 

مينسك«
دعا البرلمان الأذري، أمس الخميس، 
إلـــى إقــصــاء فــرنــســا مــن »مجموعة 
مــيــنــســك« المــكــلــفــة الــقــيــام بــوســاطــة 
النزاع في ناغورنو كاراباخ،  بشأن 
بـــعـــد تـــصـــويـــت مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
ــالــــب  الـــــفـــــرنـــــســـــي عـــــلـــــى نــــــــص يــــطــ
الانفصالي.  بالإقليم  بـــ«الاعــتــراف« 
وأوصى نواب أذربيجان في قرارهم 
الأمــن  منظمة  بـ«مطالبة  الحكومة 
فرنسا  أوروبـــا بطرد  والتعاون في 
مــــن الـــرئـــاســـة المـــشـــتـــركـــة لمــجــمــوعــة 
مـــيـــنـــســـك«. كـــمـــا حـــضـــوا الــحــكــومــة 
السياسية  العاقات  »مراجعة  على 

والاقتصادية« بن باكو وباريس.
)فرانس برس(

مباحثات بين سيول وبكين
تــــعــــهــــد وزيــــــــــــرا خـــــارجـــــيـــــة كــــوريــــا 
الجنوبية كانغ كيونغ ـ وا والصن 
وانــغ يــي، أمــس الخميس، بـ«العمل 
مـــعـــا لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــة الــ ــالــــجــ ــعــ ومــ
المحادثات  ذلــك  في  بما  والعالمية«، 
الشمالية  بكوريا  الخاصة  النووية 
وفيروس كورونا. ووصل وانغ إلى 
سيول في وقت متأخر من مساء أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، بــعــد أن أمضى 
يومن في طوكيو، وسط حديث عن 
جن  شــي  الصيني  للرئيس  زيـــارة 

بينغ إلى كوريا الجنوبية.
)رويترز(

النمسا تشدّد الأمن 
حول الكنائس

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي، 
كـــــــارل نـــيـــهـــامـــر )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
الــخــمــيــس، أن بــــاده قــــررت تشديد 
إجــــــــــراءات الأمــــــن حـــــول الـــكـــنـــائـــس، 
تــحــســبــا لـــتـــكـــرار هــجــمــات مــمــاثــلــة، 
ــبـــر/ ــمـ ــي 2 نـــوفـ ــ لـــلـــتـــي حـــصـــلـــت فــ
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي فــي فيينا. 
التحقيق حتى  أن »نتائج  وأضــاف 
الآن تــظــهــر أنــــه لا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
يستهدف  أن  أيضا  أراد  الجاني  أن 

عمداً ضحايا في كنائس«.
)رويترز(

أستراليا تُنهي خدمة 
جنودٍ بسبب جرائم حرب

ــاع الأســـتـــرالـــيـــة،  ــدفــ بـــــدأت قـــــوات الــ
أمـــس الــخــمــيــس، فـــي إنـــهـــاء خــدمــة 
ــراد الــقــوات الــخــاصــة المــتــورطــن  أفــ
ــم حـــــــرب« فــي  ــ ــرائـ ــ ــاب »جـ ــ ــكـ ــ فــــي ارتـ
أفـــغـــانـــســـتـــان. وذكــــــرت شــبــكــة »إي 
ــيـــوز«، أن أفـــــراد الــقــوات  بـــي ســـي نـ
الــخــاصــة المــتــورطــن فــي مــقــتــل 39 
إخطارات  تلقوا  قد  أفغانيا  مدنيا 
الدفاع  وزارة  مــن  خدمتهم  بإنهاء 
ــات  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ »بــــــمــــــا يــــتــــفــــق مـــــــع الــ
وســـيـــاســـات الـــــــــوزارة«. والأســـبـــوع 
ــدم قـــائـــد قـــــوات الـــدفـــاع  المــــاضــــي، قــ
الأسترالية، أنغوس كامبل، اعتذاراً 
صــــريــــحــــا لـــشـــعـــبـــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
ــا، عــلــى خــلــفــيــة صـــدور  ــيـ ــرالـ ــتـ وأسـ
تقرير »مفجع« حول جرائم الحرب 

في أفغانستان.
)الأناضول( )Getty( طالب ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات

حاصرت القوات الإثيوبية ميكيلي )فرانس برس(

طلب درمانان إيقاف ضباط من الشرطة عن العمل )طوماس كوكس/فرانس برس(

أردوغان مستقبلاً أمير قطر أمس )الأناضول(

آبي أحمد يعلن انتهاء مهلة الأيام الثلاثة 
لاستسلام إقليم تيغراي



دعم الديمقراطية ورفض التطبيع مع الاحتلال

الصادق المهدي... رجل الثوابت

اعتبر المهدي أن 
مشروع التطبيع يمهد 

لحرب مع إيران

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تمسك زعيم حزب الأمــة القومي 
فـــي الــــســــودان الـــصـــادق المــهــدي، 
الــــذي تــوفــي فـــي الإمــــــارات أمــس 
الــخــمــيــس بــســبــب مـــضـــاعـــفـــات إصــابــتــه 
الأخيرة  اللحظة  حتى  كورونا،  بفيروس 
مــن عــمــره بــرفــض التطبيع مــع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي. كما أنــه لــم يحد عــن المسار 
الــديــمــقــراطــي، الــــذي أدى إلـــى صــــراع مع 
لسنوات،  المعتقل  إلــى  ودخــولــه  السلطة، 
بالإضافة إلــى مــغــادرة الــبــاد، حيث كان 
يقود المعارضة. ولم يتم الإعان عن اسم 
»الأمــة  زعــامــة  الــتــي ستتولى  الشخصية 
ابنته مريم،  لكن  للمهدي،  القومي« خلفاً 
كانت  الحزب،  بزعامة  نائبته  كانت  التي 
المفاوضات  فــي  بالحزب  الأبـــرز  القيادية 
الــســيــاســيــة وخــــال الــتــعــامــل مـــع وســائــل 

الإعام في السنوات الأخيرة.
الــوزراء  السيادة ومجلس  وأعلن مجلس 
في السودان، أمس الخميس، الحداد العام 
لمــــدة 3 أيـــــام. وذكــــر حــــزب الأمــــة الــقــومــي، 
فــــي بــــيــــان، أن جـــثـــمـــان الــــصــــادق المـــهـــدي 
سيصل اليوم إلى السودان، من الإمارات، 
موضحاً أنــه ســيــوارى الثرى بقبة الإمــام 
المـــــهـــــدي فـــــي أم درمـــــــــــان. وكــــتــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الحبيب  الإمـــام  أنــه »برحيل  فــي تغريدة، 
الصادق المهدي، فقدت بادنا رمزاً وطنياً 
وقائداً سياسياً ساهم في صنع وتشكيل 
مؤكداً  الــســودان«،  فــي  السياسية  الحياة 
أن »المــهــدي ظــل وفــيــاً طـــوال عــمــره لوطنه 
وشــعــبــه«. ووصــفــت الــحــكــومــة، فــي بــيــان، 
المـــهـــدي بـــأنـــه »أحـــــد أهــــم رجــــــالات الــفــكــر 
الــبــاد،  فــي  والحكمة  والأدب  والــســيــاســة 

ونموذجاً للقيادة الراشدة«.
وعرف الصادق المهدي بمواقفه المناهضة 
ــلــــي.  ــيــ ــع الاحـــــتـــــال الإســــرائــ ــ لــلــتــطــبــيــع مـ
وكــان قد قــال، في نــدوة في الخرطوم في 
مع  التطبيع  إن  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
إسرائيل »اســم دلع لاستسام ولا صلة 
له بالسام، فالآن لا تواجه أي دولة عربية 
ــيـــل مـــواجـــهـــة حـــربـــيـــة، والمـــواجـــهـــة  ــرائـ إسـ
ــــع قــــــوى شـــعـــبـــيـــة غــيــر  ــــي مـ المــــــوجــــــودة هـ
حكومية«. وأضاف »هذه القوى، كما قال 
الأستاذان ستيفن والت وجون ميرشايمر 
في كتابهما عن تأثير اللوبي الإسرائيلي 
على السياسة الأميركية، يمنح المتطرفين 
حــــوض  ــع  ــ ــــوســ ويــ ــة،  ــ ــويــ ــ قــ ــيـــد  ــنـ تـــجـ أداة 
الإرهابيين المحتملين والمتعاطفين معهم، 
ويساهم في الراديكالية الإسامية. وهذا 
ــــح أن »مــشــروع  «. وأوضـ

ً
مـــا يــحــدث فـــعـــا

بل  بالسام،  لــه  الحالي لا دخــل  التطبيع 
ــد أن  ــران«. وأكـ ــ يمهد لــحــرب قــادمــة مــع إيـ
»إســرائــيــل لأســبــاب مــحــددة ليست دولــة 
انسحب  كــمــا  شـــــاذة«.  ــة  دولــ بـــل  طبيعية 
مــن المــشــاركــة فــي مؤتمر لـــوزارة الــشــؤون 

وقــف ضد  كما  التحالف.  داخـــل  لنشاطه 
تــوجــهــات فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة الــتــي 
ــــدد مــــن الأحــــــــزاب والــــتــــيــــارات.  تــبــنــاهــا عـ
السياسية  المهدي طــوال مسيرته  وعــرف 
بــالــحــكــمــة وســعــة الـــصـــدر، وتــقــبــل الـــرأي 
الآخــــر، وتــمــســكــه بــالــخــيــار الــديــمــقــراطــي، 
ورفضه المشاركة في أي منصب سياسي 

من دون انتخابات.
المــولــود في ديسمبر/  )85 سنة(،  المهدي 
ــان،  ــ درمـ أم  بــمــديــنــة   1935 الأول  ــانـــون  كـ
يــتــحــدر مـــن أســـــرة الإمــــــام مــحــمــد أحــمــد 
المــــــهــــــدي، مــــحــــرر الـــــــســـــــودان مـــــن قــبــضــة 

الــخــرطــوم، الشهر  الدينية والأوقــــاف فــي 
الماضي، احتجاجاً على خطوات التطبيع 

مع إسرائيل.
وبعد بدء الحراك الثوري ضد نظام عمر 
للكثيرين  المــهــدي  بــدا   ،2018 فــي  البشير 
ــردداً لــلــمــشــاركــة فـــيـــه، قــبــل أن يــعــود  ــتــ مــ
الثورة حتى مرحلة سقوط  إلــى  وينضم 
الـــنـــظـــام. لــكــنــه احــتــفــظ بـــمـــواقـــف خــاصــة 
بــشــأن كــيــفــيــة إدارة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
ودخـــــل فـــي خـــافـــات كــبــيــرة مـــع تــحــالــف 
»قوى الحرية والتغيير« الحاكم، وصلت 
إلـــى مــرحــلــة تجميد حـــزب الأمـــة القومي 

انــخــرط  و1885.   1821 بـــين  الاســـتـــعـــمـــار 
ســريــعــاً فـــي غــمــار الــســيــاســة، وذلــــك بعد 
ــــورد قــســم  ــفـ ــ ــــسـ تــــخــــرجــــه مـــــن جــــامــــعــــة أكـ
ــزراعــــي. وبــعــد وفــــاة والــــده،  الاقــتــصــاد الــ
ــة  لـــحـــزب الأمــ فــــي 1964 رئـــيـــســـاً  اخـــتـــيـــر 
الـــقـــومـــي، ثـــم انــتــخــب كــأصــغــر شخصية 
تــتــولــى رئــاســة الــحــكــومــة فــي 1966. لكن 
 ،

ً
بـــقـــاءه فـــي هـــذا المــنــصــب لـــم يـــدم طــويــا

»الأمــة«  فــي  الداخلية  للصراعات  نتيجة 
نــفــســه، حــيــث تـــم تــغــيــيــره بــمــحــمــد أحــمــد 
المــــحــــجــــوب. وأطـــــــــاح انـــــقـــــاب عـــســـكـــري، 
ــاده ضــبــاط في  ــار 1969، قــ فـــي مـــايـــو/ أيــ
الــجــيــش بــقــيــادة الــرئــيــس الأســبــق جعفر 
مــحــمــد نـــمـــيـــري، بــالــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
فــي الـــســـودان. ووجـــد المــهــدي نفسه بعد 
الانقاب في صف قيادة معارضة النظام 
الــعــســكــري الـــجـــديـــد، الـــــذي اعــتــقــلــه أكــثــر 
ــرة، وأصــــدر بحقه حكماً بــالإعــدام،  مــن مـ
قــبــل أن يــغــادر الــبــاد إلـــى ليبيا لــقــيــادة 
الجبهة  معارضة عسكرية، تحت مسمى 
 1976 في  نفذت  والتي  المتحدة،  الوطنية 
ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة ضــــد نــــظــــام الــنــمــيــري 
بالإطاحة  فشلت  لكنها  الخرطوم،  داخــل 

بالنظام.
وفي العام 1977، دخل المهدي وحزبه في 
لم  لكنها  نميري.  مع  تاريخية  مصالحة 
ــة« إلــى  ــ ، حــيــث عــــاد »الأمــ

ً
تــســتــمــر طـــويـــا

ــد نــظــام  مــقــاعــد المـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة ضـ
فـــي 1985 على  نـــمـــيـــري، حــتــى ســقــوطــه 
وقـــــع ثــــــورة شــعــبــيــة أنـــتـــجـــت مــــن جــديــد 
نظاماً ديمقراطياً في الباد. وحقق حزب 
الانتخابات في 1986،  في  القومي،  الأمــة 
المهدي  الــصــادق  انتخاب  ليتم  الأغلبية، 
من جديد رئيساً لــلــوزراء، حتى أطــاح به 
انــقــاب عــســكــري، فــي 1989، أوصـــل عمر 
الــبــشــيــر إلــــى الــســلــطــة، وذلـــــك بـــدعـــم من 
حزب الجبهة الإسامية، الذي كان يقوده 
ــرابــــي. وبــعــد  ــتــ صـــهـــره الــــراحــــل حـــســـن الــ
سلسلة ماحقات، خرج المهدي في 1996 
إلــى العاصمة الإريــتــريــة أســمــرا، منضماً 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــو  لــلــتــجــمــع الـــوطـ
السياسي والعسكري  العمل  قاد  تحالف 
ضد نظام البشير. لكن سرعان ما تقارب 
المــــهــــدي والـــبـــشـــيـــر، حـــيـــث عـــقـــد اجــتــمــاع 
أدى   ،1999 فــــي  جــيــبــوتــي  فــــي  بــيــنــهــمــا 
ذاتــه.  العام  الباد في  إلــى  المهدي  لعودة 
كما قام المهدي بتفكيك قواته التي كانت 

ــة، غــيــر  ــعــــارضــ تـــقـــاتـــل ضـــمـــن صـــفـــوف المــ
أنــه رفــض فــي الــوقــت نفسه المــشــاركــة في 
النظام، واختار ما سمّاه »الجهاد المدني« 

داخل السودان.
للنزاع داخــل طائفة  وفــي 2003، وحسماً 
ــيـــة، تـــــم، لـــلـــمـــرة الأولــــــى،  ــنـ الأنــــصــــار الـــديـ
انــتــخــاب المــهــدي إمــامــاً لــلــطــائــفــة، إذ كــان 
ــام عـــبـــر الــبــيــعــة  ــ ــ يـــتـــم ســـابـــقـــاً تــعــيــين الإمـ
المباشرة. كما تمت إعادة انتخابه رئيساً 
لــحــزب الأمـــة الــقــومــي. وفـــي 2010، وبعد 
تــوقــيــع نـــظـــام الــبــشــيــر لاتـــفـــاق ســــام مع 
لرئاسة  المــهــدي  الــســودان، ترشح  جنوب 
الجمهورية في انتخابات عامة جرت في 
ذلـــك الـــعـــام، لــكــنــه انــســحــب فــي اللحظات 

الأخيرة.
بــاعــتــقــال  الـــســـلـــطـــة  ــامــــت  قــ  ،2014 وفــــــي 
الصادق المهدي بعدما هاجم، في إحدى 
ــم الـــســـريـــع واتــهــمــهــا  ــوات الـــدعـ ــ خــطــبــه، قـ
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم فــظــيــعــة ضـــد المــدنــيــين 
فــي دارفـــور. وتــم إيـــداع المــهــدي فــي سجن 
استجوابه  تم  كما  كوبر لأكثر من شهر. 
أمــــام نــيــابــة أمــــن الــــدولــــة، وكــــاد أن يــقــدم 
إلى  بتهمة تصل عقوبتها  المحاكمة  إلى 
الإعــدام، إلى أن تمت تسوية القضية بين 

نظام البشير وهيئة الدفاع الخاصة به.
ولم تشغل دهاليز السياسة وصراعاتها 
الصادق المهدي عن الإنتاج الفكري، فألف 
عــــدداً مـــن الــكــتــب. كــمــا شــــارك فـــي المــئــات 
مـــن المـــؤتـــمـــرات الــفــكــريــة. ولــــدى الــصــادق 
التي  بالرياضة  كبيرة  اهتمامات  المهدي 
لم ينقطع عن ممارستها وهو في العقد 
الثامن من عمره، خصوصاً كرة المضرب 
وركـــوب الــخــيــل. كما كــانــت لــه اهتمامات 
الأدب  والأدب، خصوصاً  بالفنون  كبيرة 
الشعبي والــتــراث، الــذي ظل يستخدم كل 

حكمه وأمثاله في خطبه السياسية.
ــفــــارة  ــعــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والــــســ ونــ
الأميركية لــدى الــســودان المــهــدي. وذكــرت 
أنها »تقف  بيان،  الأميركية، في  السفارة 
ــــي خـــال  ــــودانـ ــــسـ ــعـــب الـ ــانــــب الـــشـ إلــــــى جــ
فــتــرة الـــحـــداد. كــمــا نــحــزن عــلــى خسارته 
إلــــى جـــانـــب عــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه وشــعــب 
الــــســــودان«. وكــتــب رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
ــان دن  ــــرت فـ الأوروبــــــي فـــي الـــســـودان روبـ
دوول، في تغريدة: »تعرب بعثة الاتحاد 
ــاء  ــارات الـــــــدول الأعـــضـ ــ ــفـ ــ الأوروبــــــــــي، وسـ
بالاتحاد الأوروبــي، عن خالص تعازيها 
ــاء  لــشــعــب وحـــكـــومـــة الـــــســـــودان، ولأعـــضـ
وأنـــصـــار حـــزب الأمــــة الــقــومــي، فـــي وفـــاة 
ــدي، رئـــيـــس وزراء  ــهــ ــادق المــ ــام الــــصــ ــ ــ الإمـ
السودان الأسبق«. وأضــاف »كــان المهدي 
رجـــل دولــــة، وشــخــصــيــة ديــنــيــة، ومــفــكــراً، 
وداعـــــمـــــاً لـــلـــمـــدنـــيـــة، وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
الأديـــان، والديمقراطية في  والــحــوار بين 
الــســودان. كــان صديقا لأوروبــــا والــســام 

والعالم في كل ظروف السراء والضراء«.

سياسة
لم يحد زعيم حزب الأمة القومي السوداني الراحل الصادق المهدي عن مواقفه الداعمة للديمقراطية والرافضة للتطبيع مع 
الاحتلال الإسرائيلي، والذي وصفه بأنه »اسم دلع للاستسلام ولا صلة له بالسلام«. وهو كان قد اعتقل مرات عديدة بسبب رفضه 

للانقلابات في البلاد، والتي أدت إلى الإطاحة به مرتين من الحكم

انتُخب المهدي إماماً لطائفة الأنصار في 2003 )إبراهيم حميد/فرانس برس(

ــد حـــــــــزب الأمـــــــــــة الـــــقـــــومـــــي فـــي  ــجــ ــيــ ســ
السودان نفسه خال الأيــام المقبلة في 
اختبار حقيقي وكبير بعد وفاة رئيسه 
ــدي، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس.  ــ ــهــ ــ ــادق المــ ــ ــــصــ الــ
ــذي تــأســس في  ولـــم يــعــرف الـــحـــزب، الــ
منتصف أربعينيات القرن الماضي في 
البريطاني، رئيساً  سنوات الاستعمار 
منذ العام 1964 سوى الصادق المهدي، 
الــذي خلف والـــده الصديق المــهــدي في 
المنصب. وبقي الصادق المهدي ممسكاً 

بالقيادة لنحو 56 عاماً.
وتأخذ رئاسة الحزب طابعاً وراثياً، إذ 
كــان والــد المــهــدي، السيد الصديق أول 
وفــاتــه مباشرة خلفه  لــه. وبعد  رئيس 
الصادق المهدي، الذي حاول في العقود 
الأخــيــرة إبــعــاد عامل الــوراثــة كوسيلة 
نحو الترقي في عتبات الحزب. وليس 
مــن المــتــوقــع، رغـــم كــل شــــيء، أن تخرج 
رئــاســة حـــزب الأمــــة الــقــومــي عــن أســرة 
الصادق المهدي. ويرشح لها الآن 3 من 
أبنائه، أولهم ابنه الأكبر عبد الرحمن 
الذي تتضاءل فرصه، نتيجة مشاركته 
نـــظـــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر 
الحزب،  توجهات  مخالفاً  السلطة  فــي 
وذلــك حين خدم منذ 2012 في منصب 
مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، واستمر 
ــك الـــحـــال حــتــى ســـقـــوط الــنــظــام  فـــي ذلــ
فــي إبــريــل/نــيــســان 2019. ويــعــد الابــن 
الثاني، الصديق الصادق الأقرب حتى 
رغــم ابــتــعــاده عن  المــنــصــب،  لتقلد  الآن 
السابقة،  الفترات  فــي  الحزبية  المــواقــع 
التي  »الأمـــة«،  باستثمارات  وانشغاله 
نشاطاته.  تصريف  فــي  عليها  يعتمد 

المـــرشـــح الـــثـــالـــث لــلــمــنــصــب هـــو مــريــم، 
التي تشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الــــحــــزب. لـــكـــن حــظــوظــهــا تـــقـــل بــســبــب 

تركيبة الحزب التقليدية والدينية. كما 
سيواجه الحزب اختبارات أخرى على 
مستوى البرنامج والمواقف السياسية. 
ــة الــقــومــي« جمد  ومــن المــعــلــوم أن »الأمـ
مـــنـــذ وقـــــت مــبــكــر نـــشـــاطـــه الــســيــاســي 
ــالـــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  داخــــــل »تـــحـ
نتيجة لاتهامه لأحزاب داخل التحالف 

باختطاف القرار.
المهتم بشؤون  السياسي  المحلل  ورأى 
حزب الأمة القومي الجميل الفاضل، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن غياب 
الصادق المهدي يمثل في حد ذاته أكبر 
تحدٍ للحزب، ذلك لأنه توافرت للمهدي 
صفات من الصعب أن تتكرر في قيادي 
ــل الــــحــــزب. كـــمـــا تــــوافــــرت لــه  ــ ــر داخــ ــ آخـ
خبرة سياسية لأكثرمن 60 عاماً، هذا 
غير كسبه الفكري وعاقاته السياسية 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وكــلــهــا كــانــت 
تشكل إضافة حقيقية لـ«الأمة«، منوهاً 
ــزب بـــحـــاجـــة مــلــحــة لــســد  ــحــ إلـــــى أن الــ
تلك الــفــجــوة. مــن جــانــبــه، رجــح رئيس 
تــحــريــر صــحــيــفــة »الــــجــــريــــدة« أشـــرف 
عــبــد الــعــزيــز، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، عـــدم حــــدوث أي تــغــيــيــر من 
والسياسات  السياسية  المواقف  حيث 
ــوه إلــى  الــعــامــة والـــبـــرامـــج لــلــحــزب. ونــ
أنه سيبقى متمسكاً بالأطروحات ذات 
الــطــابــع الــديــنــي فــي عــمــلــه الــســيــاســي، 
ومـــــوقـــــفـــــه مــــــن رفــــــــض الــــتــــطــــبــــيــــع مــع 
الــذي تسير نــحــوه الحكومة  إســرائــيــل 
ــاء عـــلـــى دعــمــه  ــ ــقـ ــ ــة، مــــع الإبـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ

للقضية الفلسطينية.
عبد الحميد...

تحديات بوجه حزب الأمة القومي
من  عــدداً  المهدي،  الصادق  رئيسه  وفــاة  مع  السوداني،  القومي  الأمــة  حزب  سيواجه 

التحديات، أبرزها من سيخلف الراحل، وإن كانت التوقعات ألا تخرج زعامة الحزب عن عائلته
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الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  12  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2279  السنة السابعة

حظوظ مريم المهدي بترؤس الحزب 
ضعيفة )أشرف الشاذلي/فرانس برس(


